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يتفق علها مع الادارة 


السئة السااضة 


” أرة » 


الاأستاذ عباس عرد المقاد 
كت 


كنت أقول للذين يار لهم أن يسنفوا اكاب إىكاتب 
مقالة وكاتب قصة وكاتب نقد وكاتب سياسة وكانب ثيل : إن 
الكاتب الكليق بهذا الاسم يجب أن تيكون أولنك جيما . ذإذا 
قصرجهده على بمشها فليس معنى ذلك قصوره عن بمشها الآخر » 
يل ممتاه أن عمل لكاتب فى التميم أو فى الصحافة » أو حظ 
الأمة من الحضارة والثقافة » أو حال امجتمع من الرخاء والاستقرار» 
يساعد اناما على اماه وأيلّب نوع على نوع . وما الكاتب إلا 
فنالت موهوب ميزته تألين الكلام الجيل تمبير عما بقع فى 
حسه وعامه ؛ وتصويراً لما يجرى فى شياله وذهنه ؛ فاذا استمد 
الاالام والمرفة أحاط إحاطة ( الجاحظ ) و( جيته ) ء وإذا استملى 
الشموروالماطفة ألم إلام ( البديع )و( موسيه ) . وانفساح ذرعه 
أو ا##صار طيمه لا يدخل فى حسابه إلزيادة ولا بالتقصء لأن 
الأسل فى فنه أن يجيد التكثف عما يحس والابانة عما بعل 

قالوا إن المقادياحث جرىمالرأي» وناقد نافذالبسيرة» وجدى 
دامغ الحجة » ولكنه لاعلك أن يكون قسسياً يكثثف ,الو 
حجب القيب »وتمق بالحيال صور الحقيقة » ويحى بالعاطفة 
ود الفتكرة » وتفسوا لدلك الأدلة والعلل من طبيمة ملواجه 


1 الرسالة 


وايجاه تفكيره وروح أسلوبه » حتى رووا عنه أنه عاب القصة وق 
أن تكون نوعا جديا من أنواع الأدب . وكان الذي نيسممون هذا 
الكلام يقابلونه بالتسديق ويؤيدونه بالواقع » فسكنا تقول لمؤلاء 
إن الندى يعرض هذا العرضء ويس هذا الوسن» ويحال هذا 
التحليل » لا يُمْضل عليه - إن أراد - أن ينقل الشبد النى 
رآه؛ ويقص المير الذى علبه . وليس القص ص كله خيالاً حتى 
يسوغ فى اللقل أن الكانب اذى يضيق خياله ويضمف 
وجمه بإنساع عقله وقوة فكره يقصر باعه عن القصة 

وجاءت ( سارة) والرأى على ما خيّل الراءون قأقرت الأمس 
فى موشمه منسمي الحق ؛ وقدمت الدليل 
القاطع على أ هذه الشخصية الأدبية قد 
بلغت الثساية فى كل ناحية من أواحى 
الأدب ؛ حى الناخية الى لم تتجه إلا إلا 
ند ]اسن 

وهل صحيح أن أمس كان أول عهد 
المقاد بالقصة » وأن سارة كانت 1 
ماكتب المقاد. من القصص ؟ الحق أ 
انكاس ب الطبوع ولد وف قريحته أسول 
الأنواع الأدية ؛ تتمو بنموه» وتطود . 
بتطوره » وترقي برقيه ؟ ولكن ذلك يحصل لبعشها بالفيل » 
ويحصل لبعضبا الآخر بالقوة . فلو أن المقام كتب (سارة) أيام 
كتب ( مجع الأحياء ) لكان من اراجح أن يكتها من نوع 
غير هذا النوع؛ وبأساوب غير هذا الأسلوب ؛ ولكنه كتيها 
حين كتب ( سعد زغلول ) لخاءت من النوع التحليلى البارع » 
وبالأسلوب النطق الشرق , والقصة التحليلية هى آآخر أطوار 
القصةء كا أنالشمرالفلس هو آخر صراحل الشمر . ونتاجالذهن 
يتطوربين التافوأة والكهولة ف الغرد والأمة والخليقة ؛ فالأسطورة 
تنتهى إلى القصة ء واللحمة تصير إلى الرواية » وشعر المتاء 
يؤول إلى شمر الفلسفة 


# ا # 
( سارة ) قصة فتاة مثقفة لعوب أدملة » وصفها المقاد فى 
فصلين لا مجد كثيرا من أمثالحما فى أدب العالم » وما (من هى ) 


عدردى الرسالة ا ممتاز 
كتاب قم خالد 

برل تفريم ص أقطاب البياي 5 
مع أقطار العروية » مسقل على جمدو 
من مفرة الرأى كار القعدم ني 
ينل ,كبر الؤسمز م أرب لفت وبال 
ألقر ‏ يتين فى الرسبوع الثالك مع 
الم فى 6و صف 


و( وجره). عرفها مام الهذب مق لالطيب القاب وهو فروسط 
عقده الرابع أعزيب وحيد » فشففته حب للأسباب التى حللهاً 
لكاتب فى خم لمن هذ الفصول ؟ موسات يما ااطبيعةبالصلةالتى 
لاحيلة نها لاتظار ولااختيار ولا خيرة ؛ وظلت يي على زتها 
الأثوية تمابث وتخابث وتليستارة لياس (مانون) » ونارة أخرى 
لباس ( مادلين ) ؛ وظل هو على شكيكته الملية يؤل » ويل » 
ويغرض الفروض ء ويثير الشكوك » ويقوى حيئاً كوت 
(دون جوان) » ويضمف حيئا فيكون (دى جْربو) حت ذوى 
الحب بين الشك مته والسأم مْها فتفرق الماشقان 

ليس ف القصة إذن حاوثة تروعك» ولا 
مفاجأً: تدهشك : ولا عقد: تشوقك ؛ 
ولكن هذا الحادث المادى الطروق أصاب 
ذهناًشديدالنفاذ » وفكراً دقيق الملاحظظلة » 
وشعورا صادق الحس » فتجلى فى (سارة ) 
سوراً وانحةالمطوطءناطفةاللامح؛ عبقرية 
الألوان» تمثل هذه المرأة فى ججيع حالاتها 
وع لكل وجوهها تتثيلاءاريا لاينقع فيه ثوب 
رياء ولا ورق تين . ولملالطريفى (سارة) 
أنها تحلل ركيب المشق فى قلى عاشفين من 
ذوى الثقافة والقكرء فتنتهى إلى أن الفلسغة لا تجمل من الماشقة 
إلا اسرأة ككل امرأة ؛ولامن الماشق إلا رجلا كأى رجل 


لمدياتنا 
أما أسلوب ( سارة ) فهو أسلوب العقاد : صريح لارهوة 
فيه ؛ جلى لا غبار عليه ؛ مستقيم لا التواء به ؛ يتصل فيه اللسان 


بالمقل فلا يلغو » ويمتمد فيه القم على القريحة فلا .يرن .عل أن 
العقادق سارة قد احتفل لأساوبه واحتشد اقنه لخاء من انط 
المالى » لا جد للد فى سبكه ء ولا قلا فى اطراده » ولا وهنا في 
متطقه ؛ ولا سقط فى ألفاظه ؛ ولا شططا في معانيه .وف دأى 
أنك لا تمرف العقاد على حقيقته إنسانا وفتان إلا فى ( سارة ) 
إن سارة تقدم مثلاً جديد؟ فى بلاغة الأساوب » وتفتح 
فصلا جديداً فى أدب القعبة ؛ وتسجل ااه جديدا فى أدب 
المقاد ممسطلناتة 


ازرسالة 2 


عود إلى داء الشعور بالحقارة 


للأأستاذ عبد الرحمن شكرى 
1غ 

والصاب بداء الشمور بالحقارة إذا أفدته عما أو مالا تياهى به 
عليك وتلس الوسائلى يظهر يمظهر ألانح كنا يمنحك فضلاً أو 
عواء إما نأخذه ما أخذ منك » وإما بدلا منه . وهو لاينبى لك 
فضلاً ويخسدك على نعمتك حتى تزول ولو كان في زوال تعمتنك 
زوال نعمته » ويحاول أن يخ فضلك عليه حتى على كثر اناس 
علا با أفدته ويحاول أن يجند مهم أعوانا له شدك بأنيظهرك 
بمظهر المداوة لم وقلةالمير والرهد فيهم » ذا عاتبته واشطررت 
أن تذكره بعموئتك ى تبتعث الحنان فى قلبه عد إشارتك التى 
استثارها بعمله أو حديثه امتنانًا منك عليه » فيزداد لك عداوة . 
وهو بإلرغم من مقايلنه امعروف بالاساءة يطمع فى الزيد مما عندك 
وإن ظهر بمظهر المائف له . وهو سلاح فى يد أعدائك حتى وإن 
م يدر ذلك ؛ لأنه قد ينالط نفسه أو يغالطوته ويتاوعونه 

ومن الصابين بداء الشمور بالحقارة من ينغص عيشة من 
يعاشره باظهار حدة الطبع ورفع السوت والمراك» لأنه برى فى 
كثرة العراك تعاظا وتمالي يذنى ما يشمر به فى سريرة نفسه من 
الوجل واللموف من أن يحقر . ومن الصايين يبدا الداء من يعد 
سفاهة لسانه سياجا يحوط به عظمته الوهومة التىيذق مها ماهو 
كامن فى سريرة نفسه من الشمور بالحقارة البى قد يلها عظمة 

«ومهم من بتلس الفر ص يسمع الناس موت كأغا صوته 
جرس يدق إيذانا بالنظمة التى يخى با خوفه من التحقير 

وترى الواحد من هؤلاء لا يتمفف عن مدح نفسه والاشادة 
بآرائه وأفكاره وإيجاب الناس بها واحتراعيم إلاه بسيها ؛ وهذه 
الخطة قد تكون مكرا ل فى الاعلان عن 
بضاعته وإن عيف أن بشاعته غير مموجاة ؛ وساحبها مع ذلك 
مطمثن النفس لايبالى إذا لم يسدقه السامع » ولكنها قد تتكون 
خطة مسعور متكالب على الناس برجو احترامهم ولا يستطيع 
أن يعيش من غيره ولا مهتأ حتى ولو فقد مثقال ذرة منه » وهو 
يتفرس في وجوه التاس كى برى هل صدق السامع حديث إيجاب 
الناس به وكا كان الرجل من هؤلاء الصابين بداء الشمور 
بالحقارة مفلسا من امال أو الجاء أو اعم كان محقده أشد ؛ ونكايته 


أتىءوسوته أ كر إيذان بالظمة الى بجاول أن يخ يها امرض 
وقد زول أسباب الرض من إفلاس ف مال أو ع أو جا 
ولكته بيت طبعا فى النفس لا تستطيع مداواته . ومن العجيب 
فى أس الساين بداء الشمور الخقارة أمهم قد لسوت 
أو يتظاهرون بالاخلاص -- وهو و - أن لابرجون 
منهخيراً ولانفما » ويختصون بالاعنات من برج منه امير أو من 
أسامهم مته شير ء لأنالدكن” را عدوه نقصا . ومؤلاء للصابون 
بداء الشمور بالحقارة يود بعضهم بعضا بالغريزة؛ ويساعد يعضوم 
بعضا مادام ليست ينهم خصومة على خير ميجو ؛ وماادام 
لايحجب أحدم الآخر عن الظهور ؛ ؟ وثم عند ما وساعد بعظهم 
بمضا يكو نون كأنما مم رحلف على الباطل قد عمل يحرف الحديث : 
(أنمر أخاك ظالا أو مظلوما ) وأغفل ممناء اقيق ؟ وثم إذا 
تماونوا على الباطل يمرفون أنهم لايشبعون مهمتهم من المفلمة 
الباطلة التى يخفون مها ماكن من الشمور بالهقارة إلا بالتساند ؛ 
أما إذا اسموا على مظلمر من مظاه التمام فلا يتمفقون من 
التحارب بأقذر سلاح كأ كانوا يتماوثون به 

وم يضحؤن بالسمادة والصحة والال وياحب عليز وإسعادة 
كل من يعوقهمكى ببلذوا مظاه التماظ التى يخفون بها ما كن 
فى العقل الباطن وف السريرة من الشمور الحقارة . وإذا بام هذا 
الرض أشده م يحجم ساحبه عن الجرائم ؟ وقد يؤدى إلى الجنون 
وهو سرض شائع ؛ وبعض مظاهء ليننت حادة ولامسببة إلحزنٍ 
والتعاسة ك! تسبب حالانه الشديدة . فن حالاته البسيطة التى ريما 
كانت ندعو إلى الفكاهة أن يقايلك إنسان مساب مبذا الرض 
وهو يعرف أسنك تمام المرفان فيناديك بإسم آخرء فإذا كان 
اسك تمدا قال :كيف حالك يامصطق بك ؟ وهو يقمل ذلك كي 
يشعرك أنه أعخلر شأنا من أن يتذكر امك ؛ اذا سمحت له 
اسك اعتذر ثم يعود بعد قليل فيتاديك بالاسم اطلاً: : قائلاً أليس 
الأمى كذلك بامصطنق يك ؟ ولا ناويك بعك مهما حت 
خطأء . ومنهم الصئير النزلة الدى يقابلك تيتلطف فى الحديث 
فإذا لح إنسائاً يعرقه ا يتشعر السائح 
أنك تقبل منه هذه الفجة لمتكم أمرء . وهم صاحب الأإريق 

فى قصة الوظاف الشهورة اذى 3 على العاش فاشترى أباريق 
وملأها ماء وجلس عند المسجد الامع يقول سكل طالب ماء 
بلمحة الآمس : حذ هذا ... لا نأخة ذاك . وهذا المثلالأخير قد 


يك 


يكون من أمثلة داء الشعور بالمظلمة » والحقيقة أن مظاهى داء 
الشعور بالعظمة » ومظاهس داءالشمور بالحقارة قد مختلط » ولكن 
الحك قدي تعرف به وتميز هو إماثقة صاحب الداء بنفسه وعظمها 
ثقة لا ندعو إلى القلق » وإما أن مظاهى تماظمه يدالملها القلق 
والحقد والحسد والدناءة والسفالة ؛ فالأول أ كثر اطمئنان حتى 
أنه قد لا يشمر بمخر الساخر به ؛ وقد يكون فى تكيره 0 
أو رحم النفسء وهو إذا ارككب إن فرعا برتكبه يسم | 
0 
قلق ولادناءة ما تشوب هذء الصفات م الصاب بداء الشمور 
بالمقارة » والأول إذا تواشع تواضع فى كير البالغالوائق بنقسه» 
وإذا تكبر تكير بكبر الوائق بنفسه الدى لا يشعر يسخر الئاس 
به » وهذا الصاب بداء المثلمة لا بتلصص فى محابله ووسائلكم 
يغمل صاحب الشمور بالحقارة الذى هو أميل إلى الكيد والدس 

والوظف الصفير النزلة فى الصرف أو فى الدواوين الي 
يتعالى ويتعائم ويتصام وبتفخم ويحملق فى وجو أتحاب الماجات 
ويتباطأ فى إحاتهم 0 من غير سبب أو ممذرة إنما هو مصاب بداء 
الشعور بالمقارة . ولمله يتش مبذه الأحوال مما أصاب نفسه 
من نمال من عو أعلى منه مئزلة » تماظماً شمرت به الدلة والسكنة. 
وف بعضحالات هذا امرض لا ترى سبباً ظاهس] له ؛ ققد يصاب 
به الرجل من يبت على وعلم فتتمس العلل الخفية فتقول هل طانى 
عليه أبوه فى تربيته في السئر طفياناً يشمره الدلة والسكنة » فاذا 
ورث أاء غطى ما ورثه على ذلك الداء من غير أن يعصمه من 
الأقوال والأعمال الناشئة منه أم هل ورث هذا الشمور عن 
أجداده : أم أنه داء يمدى كا تمدى بعض الأمراض التفسية 
بانحا كاة ولطول العشرة وك البيئة 

وما يلاحل أن الحا كاة والمشرة والبيئة قد تنقل مظاعن 
هذا أداء فى المدارس من تلاميذ مصابين به إلى تلاميذ على الفطرة 
والسذاجة . ولمل الدارس الصرية أ كثر مدارس الما 
دعتقراطية لكثرة عانية الفقر لاتنوق ولاتخناض المرونات 
فعى تساعد انتقالالصفات من طبقة إلى طيقة » فالفقراء يحا كون 
الأغنياء قيخسرون » وأبناء الآسر الطيبة تحاى أبناء أسر أقل 
طيبة فيخسرون أيضا وإن كان لهذ.الديمقراطية مثرايا 

عبر الرجمن شارى 


أرسالة 


زعنا 

من أحب الطالمات إلى نقسى كتب المالم الرياضى اهئرى 
واتكاريه» . عندى من مؤلقاته ثلانا كتب : : «المز ؤالطريقة6 
8 ثر والفرض»ةو «قيمةالعلم» . قرأتها لأولمية منذ عشر 
سنوات . وأعود إللها من حين إلى حين . إنها لنسحرنيك 
تسحر الأطفال قصض ألف ليلة وليلة . قأنا الآن لاأقرأ كير 
كتبالأدب.لأ ىأنانقسىأست ع كتبافى الأدب . ولك ني أحب 
أنأسني إلىأولئك الدبن يبحثون فى سمتعن المقيقة . مؤلاء 
الدين عندهثم ما يقولون ولكم يترقعون عن الكلام . فإن 
المقيقة التى يحاولون أن يتصيدوا شبح خطاها خلف 
2 الكرسكورات » و2 التلسكوبات "6 لأروع من أن توشع 
فى ألفاظ وعبارات . 
العاناء ليس الأرقام والمادلات أى ( الوسائل » ع ولا يمنبى 
كذيك ماوساوا إليه من « نتائح © » ولكن القى أقرأ 
من أجل كتههم هو تلك الإإشرانات الدهنية التى نمع من 
خلاليحومهم فتفىء «جانا من جوائب التّكرالهجورة . ليس لنس: 
الم فى ذاته هو الأذى ميمى » ولكن هى «المقلية الملية6 فى 
مسادمتهاق مواجهتها للأشياء . لاثىء يلذ لي مث لمجالسة«ءال» 
متسع الأفق . وهذا النمت لاألقيه زاف » فان م نكبار حال 
الم َنم ضيقو الآأفق 0 أى سبحئاء ممادلامم وأرقامم 2 
يصلون بها مع ذلك إلى نتائجم باهرة فى صمي أ وتكتهم 
قلما ينظرون إلى المالم الحارجى . ا الطراز الدى أقصدء هو 
طراز رجل الل الطبوع الدى يخرج بمد ذلك 0 
وعقلية | إلى الكون بعتا الزاسع . هى 2 قلسفة 
ما أريد هنا يمد هذه القراءات أن يتضح لي أنا م 
كيف أن غلرة آخر يسمى 9 رجل العم » ينظر إلى ذات 
| الأشياء التى أنظر إلها ويفشكر فى هذا السكون الدى أفكر فيه 
| ولكن بعين أخرى وعقل آنخر . ومن يدرى ؟ لمل أ كثر 4 
هؤلاء الملناء مأيضا لايلذ مر شىء مدل قراءة وجالسة فا رجال 
الأدب » فا الأعى فى باطنه إلاشوق وح باستطلاع بين نوعين 


يماحو سي اوه رامد عمج وه اناس جاه ناس الي ست وسنتال رن 
تماص ماتع هم مم احاح مالاب جاو اومجاه لم ساحصيت جعي اك اطاحم بدت ساح 


على أن ما يعتنى من كلام هؤلاء / 


ؤ 
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ْ غتلفين بن هذا الحيوان الفكر تشرافلب 
اللا ل تت 1201010 | 


1 ازسالة 


ليلى امريضة فى العراق 
للدكتور ذى مبارك 
2 57 7 
امعو و 
لقدآذاتى معالى السيد أرشد العمرى. » وكثلمت غيقى فلي 
أحمه ما يكره » وقلت فى نفى : إن الرجل تصور أنى أهنته 
فسحب منى الدعوة ؛ والجروح قصاص 
وقك : ثم سيقضون السهرة فى اأرقص وسأقضيها فى التأليت 
وأنا أجد لدة ممتعة حين أرانى أجد فى وقت يلمب فيه الئاس 
وذ كرت أ أشتل مطبعتين فى.بتداد ء وأن من الخير أن 
أعتكف فى التزل فأحض بعش الوقود لمحم الطابع 
وكذلك اطمأننت إلى الزهد فى ليلة بنداد التى وعد بها 
الؤمرون 1 
ليا 
ولكن ما هذه الدعوة الجديدة ؟ هى دعوى لسياحة طريفة 
فى ضواحى الكرخ وبنداد » تتفرج مها على إسالة الاء . وأا قد 
أمشيت نحو خسة أشهر حبوسا بين الكاتب والأوراق ؛ ول أد 
فى بنداد غير الجادة والدربونة ودار العلبين المالية وكلية الحقوق 
ونا تيسر من سواد الميون 
وسرت مع السائرين للتفرج على إسالة الاء وأنا أرى إلى 
غرشين : الأول التروي عن النفس » والثانى كتابة بحث لجلة 
القتطف عن تكوين الصهاديج 
فهل روحت عن تفسى وأعددث مواد البحث النشود ؟ 
ستعت شْبثًاً من ذلك ؛ وإما دارت الأرض نحت قد" 
حين يت صاحبة الميتين » فكان الهندسون يشرحون الدقائق 
الملمية فى تقعطير الياه لتزويد التكرخ وبنداد بالاء امير » وكتت 
أنظر المطط لأأكون دانما بإلقرب من ساحبة المينين . ومن 
السجيب أن أمري لم يتكشف ؛ ومغى المندسون وثم يمتقدون 
أننى كنت الستمع الواتى » وأن سائر للستممين لم يفهموا إلا أن 
الكرخ وبنداد تسقيات من دجلة لا من القرات 
ولثل هذه الواقف منحتا الله نعمة العقل ! 


ومشينا فتناولنا الشاى والفاكهة فوق المشب الأخفر 
وين الأشجار التى أذوتها أرواح النتاء » وأدبر على الخاضرين 
سورت أمكلثوم : 0 
على بإد ابوب وديق زاد وجدى والبعد كاوينى 
قكانت بد الحبوب عتدى فى المائدة التى يجلس علها صاحبة 
المينين » ولكن أبن من 2 بودينى » هناك ؟ إن أسوان أقرب 
من هذه الائدة وليس بينى ويدمها غير ثلاث خطوات 
بإ افر على بحر اليل أنالى فى مصر خليل 
فرمقتنى صاحبة المبنين بنظرة حنان . فن الدى أعللها أنى 
نئأت ف ديار التيل ؟ من" أعللها ذلك وطى رأسي سدارة » 
والمربو ن كلهم مطربشون 1 
وحمت بالقسليم عليها » ولكن سدتى العصابة التى كانت 
تحرسها منى » وصددى أن مكا كن قريباً من مكازرئيس الوزداء 
ثم تقوض المجلى وانفض الناس ء والدنيا اجماع وافتراق 
و 6 
كيف السبيل إلى روية هذه اللبية فى الماء ؟ 
إنها ستكون بالسهرة البخدادية التى وعد مما الؤتمرون 
وأنا متوع من سهرة يشداد 
ولكن من الدى يعنمى ؟ 
هو أمين الماسمة حضرة صاحب العالى أرشد التمرى . 
أهلاً وسهلا بعمالى الأمين ! 
أأنت الدى هنع الدكتور مبارك من ليلة بغداد بمد أن 
أكتب عن مجد بفداد مال يكتب مله كاتب في قديم ولا 


حديث ؟ 
أت عيتدس بنداد ) وأنا أديب بنداد ؛ وسترى أن بكون 
الخاود .. 


# د 
وأخذت أفكر فيا سأسنع » فهذه اللبية ستكورت فى 
الرفص وسأجد الفرصة لخاصرمها.مرة أو مرتين يمد أن يتاطف 
الشراب فى رياشة المصابة التى حرسها مني 1 
وأنا قد تعلت الرقص فى باريس وأخعى أن أساء » وعيار 


الم مذاكرته يا قال القدماء 


2 الزسسالة 


وهل من الاثم أن أهم بهذا كر ما تعاث ؟ وهل أنفقت 
من الوقت ونال فى سبيل الرقص ما أنفقت نفقت لتضيع منى قرصة 
أن تعود من فرص يداد ؟ 

لايد من حضور هذه السهرة . 

لا بد" مما ليس منه بو 

ايد 

ولكن كيف أل ممالى أرشد الممرى وهو ضبان ؟ 

أتقف فتتناوش ونتضارب ؟ وهل أرسلتنى مسر إلى المراق 
لأستع ما يصنع الأطفال ؟ 

لوكانت السألة بيى وبين هسذا الرجل مسألة شخصية 
لضاربته وقاتلته بلا مببب .وما سه يزعم أنه أقوى منى » 
ولكن السأة أنى مصرى وهو عراق » وأنا أنفق دى فى شلق 
الصلات بين مصر والمراق» وإقامتى فى بغداد أتنسى بأن مصر 
لا بد ما من مودة المراق » فالعراق يكاد يكون هو الشعب 
الوحيد الدى يسل فيه االصريون من أذى الناس . وهذه المواطف 
ليست جديدة عندى » وإتا تلقيها منذستة 1937 عن الأستاذ 

1 أحمد مال حينكان يدرس التاريخ القديم بالجامعة اللصرية؛ قفد 

حدئنا عن مودات صوادق أقاما | ملف الشريف بين المصريين 
والبابليين » وما <از فى عهد الجاملية لا يستحيل فى عهد الاسلام 
إلا أن نسكون من الأغبياء 

وتذاكرت أن بنداد تحوطى بأشرف معانى المطف » وأنه 
ليس من الدوق أن أحرج رجلاً هو أمين بنداد » وهو أ كبر 
منى ستا ولمله أ كثر نجربة » والتحامل عليه ضرب من النذوق 

وذ كرت شعار مصر ورشعار العراق 

أما شمار مصر فهو : 2 أحرار فى بلادناء كرماء لضيوفتا © 

وأما شمار المراق فهو : 
سيوفنا قاطعة رلى يقابحنا ورقابتا قنطرة رللى يساعنا 

وتذكرت أصل الخلاف فوجديه برجع إلى كشف الرأس 
فى السسهرة » وأنا أ كره كشف الرأس لأنه قد ير إلى الزكام » 
وأنا مدرس ؛ والمدرس الركوم منظره سخين ء قا الدى ينع 
من الذهاب إلى السهرة بالطروش وهو لايجب خاعه فى السبرات 

هذا حل موقن » ولكن لاب من الاحتياط : والاحتياط 


هو أن أذهب قبل الوعد بساعة إلى مكان الاحتغال عملا هذهب 
سلفائنا الفشلاء أبتاء الم جون بول » ومذهيهم هو أن .تحتل" 
ولا نم تفاوض بعد ذلك ! 
د عد 

كان طرق من باب المظّم إلعد أمانة العاسمة يو ىالشعر 
والخيال» فقدكانت ليلة عيد » وكانالفمر بنغار إلى فى ترف كانتا 
فى ستتريس » ولكن صدرى كان مكروباً يعض الكرب . ققد 
كانت ليلة الميد لا تقع إلا ومى موعد غرام ء ومى فى هذه الرة 


قد نكون حومة قتال 
مشيت مشية المتمهل لأجتلى طلمة الفمر » أو لأؤخر الدر 
لحظات . 


فنا دلت الهو وجدنه خالي » وكيف لا يكون كذلك وقد 
سبقت” الموعد الحدد للسهرة بأ كثر من ثلاثة آلاف ثانية ؟ لقد 
وجدت اله وكالقلي الخلى” الدى تفسكر القادير فى شئله بلحب » 
وجدنه كالنادة التى تننظر الماشق الصوال 

دخلت وحدى وتلفت” فل أجد أحدا 4 وبعد لظة لحت 
شبح معالى الأمين وهو بتمرن على الطواف قبل قدوم المجيج 

وبمد دقائق نظرت فرأيت رجلا يمدو إلى" تعداو؟ فقلت : 
هذه طليعة اأشر » وتأهبت للمحّيال 

ولكن الرجل أخلف ظن ىكل الاإخلاف ؛ فقد حيانى أجل 
بحية » وأخذ يدى برفق فدلى على القصف لفسبته سديقاً قدي 
أنستنيه الأيام » قلت : 

سيدى ؛ هل لك أن كذ كرق متىتلاقينا أول عا ؟أراف 
عرفتك فى الفاهة أو فى بإريس » ذ كر نقد نسيت ! 

تأجاب في للف : 

ما أذ كر يا مولاى أنتا تلاقينا قبل اليوم » وإتما رأيت 
الطربوش فوق رأسك فعرفت أنك من مسر المزِرّة » وللمصزرى 
على المراق حقوق الأخ الشقيق 

ذرفعت الكاس وقلت : تعيش بتداد : ويحيا المراق . ! 

وسألت يمد ذلك عن اسم هذا الرجل الشهم قمرئت أنه 


. الهندس ميب نورس الياور » وكذلك استحال على معالى أمين 


الماصمة أن يلقاتى بغير الابقسام 
#6 


ازنسسالة 4 


1-ك“كك““تك#تلن كك تت تخكتت تت 005090000 


من الآن فى بشداد » فى ليلة ما رأى مثلها الرشيد ‏ وإن 
تسب الواسفون ف التذكير بلوالى الرشيد . هي ليلة بندادية 
لا تاهربة : لأن القاهىة حين تعرف أمثال هذه الليلة تنقلها تقلاً 
عن الثرب ء ويختاف دولا الفقهاء ؟ أما بنداد فتمرف الليالى 
الساهية عن الآباء والمدود . فى ليلة سيذ كرها من رآها وستحتل 
أقطار ذهنه إلى اللحظة التى يعانى قها كرات الوت ؛ هى ليلة 
تث ل الفتوة المراقية وتذكر الجاهلين بأن الشمب الطروب أن يموت 

كان الئاس كلهم فى سماحة اللوك » وكنت وحدى أيخل 
الماضرين » ققد سألنى رجل عظمم متى أرقص » مُكذيت عليه 
وقلت لن أرفص» مع أن ذهبت إلىناحية قصيّة وراقصتئلاث 
فتيات » وعافرت الثقور سبمين مرة أو تزيد » وعند اكرام 
الكاتبين جريدة الحساب 

لا أدرى وال ماذا متعت فى تلك الليلة » إلا حادثتين اثنتين : 
.الأولى حين دلت القصف بعد الدورة الرابعة من ذورات الرقص 
فقد ارتقعت الأصسوات : يحيا ال كتور و مبارك ؛ وكان الأستاة 
على الحارم بك بين الحاضرين فانتظرت أن مهتف باجى فلم يترعد 
كا كنت أنوقع » وإعاهتف هتاف الصديق ؛ ثم شق الصقوف 
إل" فمائقنى وهو يقول : أنا فرحان لك يا وكتور ذكى ! فرحان 
لك يا أخوى » فرحان لك يا حبيى ء فرحان لك ا نور العيون 


با زهبية مصر فى المراق 
وإغاعددت هذء حادثة لأن الواطنين لا يقرح بعضهم لبعض 
إلافى قليل من الأحيان 


ولامؤاخذةياجارم بكء با حبيى با ثور عيونى » با أحلى من 
ملح رشيد ! 

أما المادثة الثانية فعى طرئة لا تقع من دجل سواى 

ققد عثرت ف الطواف على قتاة خشنة حافية تصلح لآن 
تكون مديرة لإحدى الدارس الثانوية » ولكها لا تصلح لآن 
تكون قادة فى مرقص » فقلت فى نفسى : ماالدى عنع من التصدق 
على هذه الفتاة بقيلة أو قبلتين ؟ 

وأنانى الحقيقة « رجل إنسان 6 كا يعبر أهل القاهرة » أو 
« وجل آدى” 6 كأ يعبر أهل دمشق . وما أذكر أبدا أن سائلا 
سألى وخيبته » وأنالا أستحى من الجود بالقليل لأنه على كل 


حال أفضل من النع ؛ وقد أ كرمنا الله بالننى » فن اللؤم أن 
تكون بخلاء 

طاقت هذه المواطر بنفسى وأنا ألم تلك الفتاة الجافية ققلت 
إن ليلتى هذه لن نذاو من سيثات ء ولا يد من حستة تمحر 
ما سأقترف من سيئات » فتوكات على اله وأندمت 

سات على الفتاة ناستراحت للسلام ء وإن كنت لا أعمرفها 
ولا تعرفتي 

وقبلت يدها فابنسمت 

ققبلت جبينهاوخدها ء ثم قبلتحبيها وخدمباء وانصرفت 

ولكنى لمأ كد أخطو بضع خطوات حت “معت رجلا 
يصيم : يا وكتور مبارك 1 يا دكتور مبارك ! 

فالتفت" مذعورا فاذا سكرئير ملس الوزراء . فقا ؛ وقعت 
الواقمة وحقّت الفضيحة » وحمت" أشتات قواي وقلت : نمم » 
يا سيد ! 

فقال : لن تماكك إلا إلى قول شاعسك شوق 

ذقات : وماذا قال شوق ؟ 


فأحاب إنه قال : 
نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوعد ظلقاء 
فهو قد فرض أن تسيق القذبلة بستة أشياء» وأنت كلت 
بدون مقدمات 


فقلت : باسمادة الأستاذ » لقد غرفت شيثًاً وغابت عنك 
أشياء . إن شوق قال هذا البيت متذ سين سنة بومكان القطار 
أسرع ماعمرق الناس,ء وتحن اليوم فى عصر اللاسلى والطيران 
فلا تمنى إن قبت يدون مقدمات » فن المقل أن تتخلق 
بأخلاق الزمان 

طابت السهرة وطابت ثم طابت ء وعرفت فها طبيا ثبيلاً 
كان نيصادقتي عن طريق مؤلفاتى » وسيكون من الدين أقبل من 
أجلهم ثرى بنداد بوم أثارق بنداد » وصداقة الأرواح ثىء 
تيس ؛ ونؤدة النقول من ؤعا الال 

وكانت ليلتنا كأ قال ابن المثر : 

ثم اتقضت والقاب يتبنها ٠‏ في حينا وقعث من الدهس 
أبن ليلتنا من الدهى ؟ أبن ؟ أبن ؟ إناك با دهر لظلوم ١‏ 


2 . الرسالة 


كنت أول من دحل اله فى تلك الليلة » وكنت آخر من 
خرج ء ولولا الحياء لطلبت البيت هناك لأستنشق ما بتى من 
أنقاس اللياء 

رجت إلى التزل » و!" أذكر كيف رسجعت » فقد استيقفات 
“قبي الشروق » فرأيت مصابيح البيت كلها مضاءة ؛ وزأيتنى فى 
ثياب السهرة كا كنت » قرفت أنى دخلت البيت يلاو 
ولا إجساس 

ولكن لا بأس فقد عشت ليلة من ليالى بنداد 

وإلى معال أرشد الممرى تميق وثناتى 1 

عد وي 

هذا سباح العيد » وهذا طوافى برياسة مجلس الوزراء » 
أسافح الرجال الذين عتاثم الشريف الرضي حين قال : 
حاسن أقار اندج لوجوههم فتيبرها ار ونئلها سعدا 
مالم فيد إذا يذلوا الندى وتحسسهمجتا إذا ركيوا الجردا 

هذا هو الرجل العذب الروح النبيل الثمائل جيل الدفى 
رئيس الوزراء اثدى لا يصدق من برى صباحة وجهه أنه من 
ستاديد القتال » والليث لا بكون شتا فى كل حين 

وهذا وزي الواسلات ؛ السديق الدى أحببته من رأبته 
فى سبرات رمضان 

وهذًا وزير الداخلية يلوم ويمتب لآله براتى أستبيح مرك 
أساليب التمبير ما لا يستبيح أدباء باريس 

ا 

وبتفضل مديق عليز فينقلى بسيارته إلى متزل ساحب 
الفخامة نورى باشا السميد » وكنت أغثل نورى باشا رجلا كهلاٌ 
أشوته السنون » فأراه فكى شفيف الر وح كنا قدم بالأمس 
من ملاعب موتارناس ؟ ويقبل على ثفامته فيقول : أنا تليذك 
بالفكر » يا وكتور مبارك » لأنى قرأت جيع مثؤلقاتك 

ويروعنى هذا اللطف فأقول : « لقد عل الله كرم تنك 
ففظا عليك شبابك با مخامة الرئيس » 

ويقبل على الحاضرون فيسألون عن صمة يلى ٠‏ فيشم 
تورى بإشا ويقول : 

« إن ليل الريضة فى العراق مى شبكة ينصبها الدكتور 
زك مبارك لتقع فها إحدى الليليات » 

وأتألم من ذلك فأقول : « إن مولاي نسى أنه تلطف فأعان 


الشابط عيد الحسيب على الامخراط فى سلك الجيش المراق 
ستة 819595 6 

وعسح ورى باشا جبينه ويقول : « نذ كرت » تذكرت 2 
شف الله ليلى على يديك » 

«#« 

ثم تمفى فتزور معالى مولود مخلص رئيس مجلس الئواب 
فنرى الرجل الدى أفهم المالم أن من واجب الميش الاتجازى 
أن يحسب ألف حساب للجيش المراقي » ونسمعالفصاحة العربية 
ان كانت تمذاب وتطيب على ألسنة النزاة الفاحين 

وق مساء بوم الميد حتفل بعيد صاحب الملالة فاروق الأول 
احتفالاً مفيا يشاركنا فيه أقطاب المراق 

وق اليوم التالى أمضى لاإلقاء عاضر ف الؤعرالطي فيقبل 
عل عشرون طفلاٌ وعم يسيحون  :‏ الدكتور ذكى مبارك » 
الدكتور ذى مبارك » 

ويجىء صديق من الأطباء السوريين فيقول : < لفد سارت 
طلمتك مبجة لأطفال ينداد يا وكتور مبارك ! 2 فنْهمل دمى 
وأقول : 9 نمم » فهذه الملفلة تشبه كرعة , وهذا الطفل يشيه 
عبد السلام » وهذا يشبه عبد الجيد » وتلك الفتاة تشبه زينب 8 
وهذا الغتى يشبه سلبان 6 

أبنأ الأعناء » ثقد نييقى منسك بنداد » اغفروا لى ذني 
فا ؤقت حلاوة الميش إلا فى بغداد 

اه عه د 

أنحدتت عن الليلة السميدة التى أقامها معالى أمين الماسمة » 
وكنت أحسبها خاتمة الليالى اللاح »ثم ظهر أن هناك ليلة أدوع 
وأظرف » وهى ليلة الجمية الطبية العراقية . فلنذ كر بالتقسيل 
ما وقع فى تلك الليلة من ضروب القّتون » ققد تمر أعوام قبل 
أن تشبد مقلها بنداد ؛ وقد تتكت عنها الأقلام تتذهب ذكراها 
من القلوب 

ومن الواجب على" وقد أحاب الأطباء دعوتي فعقدوا الؤمر 
الماشر فى بداد ليماونوتي على مداواة ليلى » من الواجب أن 
أسجل يقلهى ما سنعوا من الطبيات حين عطروا بشداد بليال 
أروع وأنضر من الي الرشيد » ولن يكون هذا آخر الميد 
بالأنس يا بنداد . 


« للحديث شجرن » 


دك مبارك 


ازسالة 7 اك 


الى الس مال الدين 
بمناسب كرى وام 


لللاستاذ عبد المنعم خلاف 


على القبراانى فى شفاف البوسفور سلام دام كفاء الحرب 
الداكة التى شنها مدى عمره على الطواغيت الثلاثة : الجمل 
والاستبداد والنفرق ... عناصر الشر المريق الخالد » وثالوث 
الشقاء الأسود الدى تبتلى به الإنسائية حين براد ضياعها 
وإهدارها وتبديد ممتاها 

وسلام على القصرالدى سلسله فيه عبد الجيد بسلاسل لدعب 
وأشواه فيه بإلونور اليسور من الغذاء والدبياج واللز... وخنقه 
فيه بشذا الورد والريحان ... تم أجل أجله بالعلب ... حتى اطمأن 


م 
إلى أن درع روحه قد وورى التراب ... 


وقبلات طاهة مقدسة على اليد البالية التى أشارت لحمد 
عبده وسمد زغلول وسّكيب أرسلان وغيرثم إلى الطريق قسلكوا 
بالقعليع فيه ليخرجوء من الهالك والشايق والجدب والمقم ... 

«#0 

ا أينها النفس الطلقة الحرة التى ضرب الله مها مثلاً لسطوة 
ال والروح وبطشهما بقوة اللك والسياسة ... كرى ما الدى 
تيمك حتى يمك من الأرض والوطن وفطمك من حياة 
الزوجية والاستقرار والهدوء والميش السام الناعم ؟ ! 

ترى ما الدى شره النوم من جفونك ورى يجسملك الراى 
القاشية » وجعلك « طيراً على كل غصن 64 يشرب يجناحه فى 
أجواء الشرق الاسلاى ويصرخ فى الأرض النائمة ليوقظ صرعى 
الطواغيت الثلانة فى الهمند 00 وإبران والمراق والشام 
والحجاز ومصر وتركيا والذرب .. 

هه « جوثبول 6 وعيد الجيد 
وناصرشاء وتوفيق » حتى طاردوك وتاصروا ودبروا وكادوا 
واحتالوا بإليد الباطشة الجراء .. 0 
أعو روح الثار الت كنوا يخافونا على ما ججموه من هشيم ... ؟ 

أهو روح القوة الى خانوها من مثل صيحتك فى ميدان 


باب الللق بالقاهىة يكلمتك الشؤورة : 3 أمها القلاج االصرى 
الندى يشق الأرض بالحراث » لم لاتشن به قأوب مستمبديك ؟! » 
نفشوا أن ميل النفوس الكزفية إلى حديدقى يأس شديد .. 
وأن تركب برائن وعخالب وأئياب) ادوات الخحوافر والأظلاف » 
والقواضم والأضراس من القطمالت الساكة التى ترم لتذيع 
أو تخلب أو تجرجر الأثقال الدامة أو تدور على نفسها في الحظائر 
تمضغ الجفاف وصجتره فى غيبوبة عن الدنيا ذات الجنات والأنهار 
والعيوق :5 

أم هو روح الحق الذى تقمسك ْمل مرآك ومنطقك 
ويحلسك ثلاثة مفاتييح تنك الأغلاق والأقفال والقيود عن 
المانين المأسوزين للأستام الا نساتية والطواغيت الثلاثة ؟ 

أم هو روح التور الدى مدوات خبوطّه إلى كل عين 
رأنك فرأت به الظلام المدود على الشرق والواقم” الألم على 
الاسلام ؟ 

أم هو روح الثورة التى تضرمبا عيناك فى كل قلب براك 
حتى ولو من وراء عدسة اللصور ... وأنت فى بطن الأرض ؟1 

بلكل هؤلاء ججيماً هو سرك الذى أعيا أعدائك جهاد» .. 

# ## 

رأى الدنيا ذات السببخ العريض الالى' للا قاق» الشرق 
على الناس من الغرب . وهو فى أتماق الشرق بين حبال الأفنان 
أو إبران ققبس لصباحه منه وأَخذ عصاء رحالة يقرع أبواب 
السلمين النامين الالين من الماكين والحمكومين » وينفخ فى 
بوقه هاتفاً بالسوت الوقظ اللنذر ف الأرض النائمة » مشيرً 
بمصاه إلى الشوء الجديد فى الأآفق البعيد ... 

ثم سار فى خرائب الالك الاسلامية وأطلال الجد القديم 
بلتقط النفوس النأّدّية والحديدية من اممف والحطام والنراب . 
ويقبض علها بيديه القوبتين فا يتركها حتى يصقلها وتحها 
كهرياؤه وتتصل عرسجل الثودة في قلبه ثم يتثرها على الآذاق 
الاسلامية تكهرب امو وتفىء وتزين وتحطلم ... 

َل من خاديمة الشيطان ومكر ه بإلعلباء زجال الدين الذي 
يكتفون فى جهماد الثم والجول بأن يعكفوا على الدفتر والحار 
فيسكروا با فها كأ يسكر الماكفون على اتخخر فيغييون جما 


1 الرسالة 


حولم من أحداث الدنيا وسياسة الخياة » وبتركون القلوب 
فارغة وعلأون الردوس «البلبلة والأحافير وألاعيب الآلفاظ . 
ينون الخلود بزمهم فى الشاريخ والصحف 
تقوسهم فى الحياة 

فبرى جال الدين من الم المامت البارد وأدخل تماليه 
إلى نفوس تلاميذه وصريديه فى حرارة بمدأن هرم هرا عنيغاً » 
وكتب رسالته على أرواحهم ومات فتيرآ من ميراث الورق 
المسطور ... الدى يباه به | كثر العلماء المقاظ » 00 7 
فى ألفاظه وتماليه ص تلاميده أن ببيشوا كذلك ... 


5 وم يفقدون 


أحدث كل مهم أررة وسار على قدم أستاذه فسجن وعذبة 
ونق وشرد 
# 2 

هذه مقاطع آلامه كا رواها تلبيذه الأمير شكيب أرسلان 

دلا أريد أن أسر السلين بكلمة » هؤلاء قوم كلا قال لمم 
الافسان : كونوا بنى آدم ... أجابوه : إن آنا قد كانوا كذ! 
وكذا ... وءاشوا فى خيال ما فمل لوجم غير مفك رين بأن ما كان 
علي هوم من الرفعة لا يننى ما ثم عليه اليوم من الجول والضمة » 

« قد فسدت أخلاق السامين إلى حد أن لا أمل بأن يصاحوا 
إلا يأن ينشأوا شلقا جديدا وجيلا مستأنفاً . فيفا لوغ يق مهم 
الكل من هو دون الثانية عشرة من الممر ء فعند ذلك بتلقون 
تربية جديدة تسير بهم فى طريق السلامة ؟ ا 

« إن السلين قد.سقطت همهم ونامت علراعهم وماتت 
خواطرثم وقام ثىء واحد نهم وهو شهواتمم 7 

وهذه مطالع آمالهما ترجها تلميذءال كبر الامام تمد عبده : 

صفاء العقول من كدرانخرافات وضداً الأوهام : والاسلام 
يقنضي ذلك لآن أول ركن ببىغليه سفل المقول بصقالالتوحيد 
وتطميرها من لوث الأوهام ... وأن تكون نفوس الأم مستقبلة 
وسجهة الشرق طاحة إلى بلوغ الثاية مته ما عدا رتبة النبوة 
ماإستلا لست , ش 

« وإن دين الاسلام فتح أبواب الشرف فى وجوه الانفس 
وكشن لاعن غابته وأئبت لكل نفس صريع الاق فى أى فضيلة 


04 


(5) حاشر العام الاسلاى 


« وليس الاسلام " ,كدن «رما» إلى قسما الناس إلى أربعة 
أقسام وقرر سكل منزلة لا يتجاوزها ... ولا هو كالهودية الى 
مخص شعباسرائيل بالمكرامة والاجلال وتذكر غير م التحقير 1 
ولاه وكالسيحية التى تذهب إلى أن رؤساء الدين أقرب إلى الله 
من جيع البشى وأنهم وساطة رضاء الله ... 

« وأن تكون عقائد الآمة مبنية عل البراهين القوعة مجارنبة 
'مطالسة الظدون وتقليد الآباء كا يحم القرآن 

« وأن يكون ىكل أمة طائفة مختص يتعليم ساثر الأمة 
وطائفة أخرى تقوم على النفوس باللهذيبٍ والتمديل ... © 

وهذه علرائم جهاده في السياسة كا تخصها الأستاة الجليل 
مصطق عبد الرازق يك : 

١‏ - تخليص بلاد الإسلام من نفوذ أوروبا وخصوسا 
اتماترا. 

؟- مخليصها من الاستبداد وإنشاء النق الحرة المستوريةقها 

مس جع كلنها بجميع فرقها حت زعامة واحدة 

وهذه وسائله السريعة التى تخيرها لتحةيق غاباته كا رآها 
« تشاران آدمل » : « الثورة السياسية التى عرف أنها أسرع 
الطرق وآ كدها لتحرير الشعوب الإسلامية وتفذييها بالحرية 
الضرورية لتنظيم شتونها . أما وسائل الارصلاح التدريجى والتعليم 
فكان برى أنها بطيئة جدا غير محققة العاقبة » 

فهو الذى أوحى بإلتورة الفارسية التى بدأت بالهياج ضد 
احشكار التنباك فى ستة 180.1 واتهت .وضع دستورء فىأفسطس 
سنة 1405 » ووالاها بالتشجيع والتأبيد 

وهو الدى عبد بَبييجه التواسل لاحركة التركية الونقة 
ألتى قامت سنة م5١‏ 

ودو الذى دقعم الحركة الوطنية الصرية التى ساء ختاهها 


بعشل الفتتة المراسة 
وعكذا كان أيان يذهب برك وراءه ثورة تغلى مرراسجلها 27 
جع # 
وصفوه أن .. 


ققالت أقلام الشرق : 2 حنيق حت مع ميل إلى مشرب 


(1) من كتاب الاسلام والتجديد تعريب عباس “دود 


ازسالة لف 


السادة السوفية رضى ال عنهم > هوحليم يسع حلمه ماشاء الله 
أن يمع إلى أن يدنو أحد لهس دينه أو شرقه فينقاب إلى غضب 
تنقضمنه الشهب » بها هو حلي أواب إذا هو أسد وتاب ... » 

« وباججلة فلو قلنا إن ما أوتيه من الدكاء هو أقمى ما قدر 
لنير الأنبياء لكنا غير مبالنين » 


هذا بعض قول محمد عبده فيه . وهاك بعض ماقاله الأمير 


شك 


دكن فى أطوار حياته فيلسوقاً كاملا عالل] عاملاً ... فكان 

نفسه عن الشهوات » ولا برئ من اللذات إلا اللذة المقلية . 
وقد حاول السلطان عبد اليد أن يعلق قلبه بإلال والبنين ويشغله 
بزيئة الدنيا وواوده على الزواتج تأبى وأعرض وقال له : « قضيت 
حياتى مثل الطير على الفصن » فلا أريد في آخر أياى أن أتملق 
بمائلة 4 وقال فى مثل هذا اللقام : 2 لم تدخل روح الفلسقة فى 
هذه الأمة » 

وقالت أقلام 2 
الغرب : 

« كنت أمثل أماى عند ماكنت أخاطبه ابن سينا أو ابن 
رشد أو واحدآ من أُساطين المكة الشرقيين © ْ 

السيد جال الدين الأفنانى من سلالة النى » والعدود هو 
أأيشا أنه أشبه بنى ... » ْ 

د كان رحلاً ذا خلق قوي » غير الم موفور النشاط 6 
لايجد الومن إليه سبيلا » جريئًاً مقداما ؛ وكانت فصاحته 
لا تجارى خطبا كان أم كاتبآ ؛ وكان لطللمته هيبة فى النفس 
وعظمة وجلال ؛ وكانفيلسوفا وكاتبا وخطيبا وسحافياء ولكنه 
كان فوق ذلك سياسيًا ... © 

ُ"ّ + > +« 
0 يفريل الحوادث ويملق علبها ويرسم حدود الدولة 
الصال للأجسام ... وحير دينى يصقل جوهر الاإنان 

ورسم حدود الم الصاح للأرواح . ٠.‏ وفيلسوف يمخثى على 
حكته التى رأى أمته فى حاجة ماسة إلمها ء أن يحلب لما ضرائر 
تكيدها وتصرفه عنها » قل ل ينغ ساحبة بين لا عش أو يقيم لما 
سقف يمن إلهما وين بينا يشل ... 


ريتان » و« روشفور 6 و«راون 6 من 


وسوفة لا 'يضدح بالتراب الوق » ويتفق من الكنوز 
الحفية فى ملكوت السموات والأرض . ولذلك أبى قبول ارتب 
والأوسعة التى عرضها عليه السلطان ؛ كلاسثل فى ذلك قال : 
« أكون كالبثل يحمل على صدره الجلاجل 611 

وكذلك لا أسدر لخدو توفيق أمسه بنفيه وعيض عليه 
قبيل السفر أحد أسدتائه الأثرياء من الصريين بعض التقود 
ليستعين ها فى السقر قال له : « أبقها لك تان الأسدلا يمدم 
فريسة أينا حل 99 » 

جو 

دجل رملرى فنان ؛ رأيت له سورتين ما يفطن إلى شرح 
وشمه فيهما أحد فيا أعل : إحداها سورت وهو واقف قابض بيده 
على تموذج السكرة الأرشية . وهو رمز عظلم ومعنى جليل يدل 
على اتساع روحه ورحابة نفسه 

وثانيّهما صورته وهو على سرير الرض فى أواخر أامه » 
وقدأمسك بيده الس دف الكريم ومسبحة ؛ وبسط أمامه حيفة 
أفرجية » وذلك رمز واضح الدلالة على الاق الى كانت ملك نفسه 
من الدين والتصوف والسياسة ؛ وخلاصة مغيدة عن ذلك الرجل 
الذي التتى فيه الشرق والغرب لقاء تيبا ! 

يلنفت إليك الشرق الاسلاى كله فى هذه اليم ا !يها للقي 
ألدى ضم جْمان نذيره فى القرن التاسع عشر بعد أن ختله مض 


الجبابرة والمباقرة : السرطان .. أو غول السياسة ..كا يتحدثون 
واليان أعلم ' 


عبر الثم يرف 


(1) سمتها من السيد وشيد رضا رمه الله 


أفسباموؤلنات 
الاتكرة عافن 


لانت و 0 


صا سر 
: مكتية الوفمء شايع الى (إبالاريها 
مه ابكار امور 


دلت الرسسالة 


لليقة الرينية 
تطبيقاث على التر ببة في مصر 
لللأستاذ خرن حسن ظاظا 


امات 
مم يجيو بوم 

الا همرقل لابضة الأمة أخد وأفدح من تباعد ثفاتها واتقام عقليتها» 

د >*# » 

« لقد تررنا أن تجمل كل مواطن مومع عناية الدولة وحايتها» 

قمصرات اللايين محرومة الآن ما نميه يعقاييسنا الدنيا ه ضرورات 

الحباة » ! ولذلك سيكون مقياس مجاحنا هر : لا هل أضفنا زيادة 

لأغلب أولئك الذين عدم الكثير ! بل عل قدمنا الكقابة لأولئك 
الذين ليس عند إلا أقل القليل > 14 

« الرئيى وشنطن » 


ع 3 

تبينت فىالقال السابق أعمية الوشوع وخطورث بالنسبة لمر 
ولاسها فى عصرها الراهن ؛ وعللت بأمس هذه الرسالة النقدية 
الحصيفة التى قد أخرجها « الدكتور سيا كسن © أخيراً متناولاً 
فيها بعض نواحى التق بالتجري والعلاج .» وستقرأ منذ اليوم 
تلخيصاً وتمليقا على هذه الرسالة الفريدة » كأ ستقرا فما بعد 
مالأستطيع أن أقدمه من ملاحظات واقتراحات ... 

١‏ فرص معز للرصبرع 

والحق أن:الفرصة الماضرة ملامة من جيع نواحبها لاصلاح 
التربية فى مصر . ذلك أن تدر الوطئية الجارف قد أوجدشعورا 
عاماً بوجوب النبضة ؛ وبعث الجد القديم » والاحتفاظ ما 
كسبنا من حوق» فالتنبيه إلى أن التربية الصالحة شير أداة 
لتحقيق هذه الهضة النشنودة يجد صداء بسهولة فى الرأى العام » 
ويحد مكانه اللائق به فى برامج الأحزاب ونفهوس الزعماء ؟ وإ 
فلا متدوحة لنا من انهاز هذه الفرصة الواتية والعمل على 
الاستفادةمنها ه ولتحفب رهام مقبة الاتدقاع الكلى إلى شدون الدفاع 
الوطنى وحده لآن السيف كا يقولون لا يعمل إلا فى يد بطل 1 
ولتكتف بما كان فنصرى الطلبة إلى شئون الدراسة وحدما لأن 


السياسة قد جنت على ثقافة الباد وأخلاقه بتخفيضها نسبة النجاح 
رولا غلى صيحات الكسالى الرأسبين 11 
” - الحام: الى الزعماء السكشير بن 

فترى إِذآ ماهى حاجة انهضة الرموقة ؟ أحسب أن هذه * 
النبضة تتطب أولاً وق لكل شى' زحماءكثيرين جديرين ؛ 
يستطيعون أن يحملوا الشملة ويتطلقوا إلى تبديد الظلام فى شتي 
تواجى الضمف والنقص بقلوب فتبة » ونفوس حازمة » وضمائر 
ثقية تقدر السثولية وتتفانى فى التضحية وضرب الثل الأعلى ؛ 
زحماء لاسياسبين لأسب ء ولكن أخلاقبين واقتصادين 
ودياضيين واجماعيين وغير ذلك مما تتطلبه نواحيتا الكثيرة 
التبايتة ... ويقع عبء مخرري هؤلاء الزعماء على المدوسة والبيت 
عا قهما من مملين وآإد 1! أو قل إنه يقع على الملين بوجه 
خاصء فاً! جحنا فى إخراج هؤلاء فقد وشمتا الأساس القوى 
الكين . ولا سبيل إلى هذا النجاح إلا بتعلم إفساى يحفز ويثير 
ويقوى الشخصية ويخلق رجحل الشروعات ...! وهتالك تنحط 
الزعامة على كتير من المريجين وتسى إليهم ...! أما تمليم القظ 
والاستيعاب واججوه والانكاش فلا يخرج إلا أفراداً مصبويين 
فى قال واحدء لاخاق فهم ولا تكوين » ولا إزهار ولا إبداع 1 
اس كحور ار وأميز وتومير لكان ' 

ثم ماذا ؟ ؟ يتبق بعد تكوين هؤلاء الزعماء أنف مجد 
« الشمب » اندى يتبعهم عن فهم وتقدير وبحماس وأتحاد ؟ ! فهل 
لدينا ذلك الشعب ؟ انون فى المالة ياعزيزى أميون ؛ وأغلب 
الأقلية التعفة لا يدرى من شسئون الع غير جره القراءة 
والكتاية ! : وأغاب ما يتبق بعد ذلك سطعى الثقافة فج الل 
ملتوى الشخصية خامد الشعور 1 ثم ليت هؤلاء - مع 
الآثلية الراقية الثقافة - متحدن ف العقل والقاب والعقائد 
والأمانى ! ١‏ أليس فهم المرى الشرق والصري الغربى ؟ ! 
أليس فبهم للممم بكل ماله من متطق يخالف الطرشس دلا يكاد 
يتفق ممه فى فهم الحياة ولاسما ناحيتها الحديقة ؟ ؟ كيف إذآ 
نستطيع أن ترجو لحذه الأمة نبضة وهى جاهلة ومنقسمة ؟؟ 
"كيف نستطيع أن نسوقها إلىالحرية والاستقلال والميد وسوادها 
الأعظ بعيش كا تعرق فى كفاف العيشس » وظلام العقل» 


7 الرسالة 


ومستوى الهيوان ؟ ! وكيف نستطيع أن نطمع في اتحادها 
وزعية ر«الها متباعدونلاجمعهم عقل 2 ؛ ومتتازءونيحاول 
كل منه, أن يفرض تقاليده على الآخر ؟ ؟ 
4 - رومع التعابي ارر انق الى القن 
دمع كل فهل روح التعلم فى الثقافة الشرقية ( وتتدة فى 
الأزه الشريف وكليانه وما يقترب منه ) والثقاتة النربية 
( وتتمثل على الخصوص في الدارس الابتدائية والقانوية 
والخصوسة والجامعة ) سال كل. الصلاح ؟ برى « الدكتور 
أكون © أن ذلك الروح ما بزال مشويا فى كاتا الثقافيين 
بألوان من النققص كثيرة . فالتعليم الشرق بالرغم من سموه على 
لم الغربي بروحانيته المالية » وأخلاقه الدينية © وعقائده 
البليمة » يمنى "كثيرا بالتكرير والتقليد لابإلتكشف والخلق 
والاربداع . ولدلك كانت نتايجه سالة أ كثر منها موجبة» وكان 
أثر خريجيه فى إصلاح الشعب أقل ما يجب وإن كان فى مموعه 
عظياً . ولئن قيل إن الملوم الحديثة قد أدخلت أخيا ف 57 
الثقافة فالراجج أن إدخاها لم بزل شكليا فى طريقته وثتائجه» 
ودلك م تزل ل عا حاجة قصوى للتعديل فيه والإسلاح ؛ أما 
التعليم النربى فتواحى نقصه كذلك كثيرة . ومن هذه النواحى 
إخراج الطالب خالا لتقاليد عائلته وأمته ومتقسراعللها » وراغيا فى 
التجديد الأحمى الدى لايحفظ له شخصيته كصرى وشرق » 
ولئن كانت يه عناية أ كثر بالكشف والملق والابداع قات 
تكوين الروح الاجتاعية ما يزال ضميفا فيه ء وعتايته بالحفظ 
والحشو تكاد تطنى به على غيرها 
هذا من ناحية . ومن ناحية إعداد « المامين » فى كلتا 
الثقافتين ترى كذلك من التباعد وعدم توحيد الجهود واختلاف 
التزعة العىء الكثير" .. وقد يمر عن ذلك تباعد طوائف 
المدين فى الشرب وعدم تعاونهم واتحادثم فى وراسة قشية الترية 
مع أنهم جيما تلك الطائفة الخثارة التى قد ألقت إليها الأمة بذئنات 
أكيادها لإعدادها خير إعداد ؛ أنى الحامين أو الأطباء اتقسام 
وتباعد كا فى المملبين0؟ ؟ 
)١(‏ فثلا فى مصر ثلاثة معاهد مختلفة لنخريم ممامي اللغة العرية ومى 
الجاممة ومعهد التربية -- ودار الملوم - ومدارس للمللين ! ! 
(؟) وأثر ذلك الباعد فى « فضية العلدين » ذانها لايحتاج إل يبأن ‏ 


ونرجو أن يق لا الوقت فا بعد لنتناول خياد الملم الحاضرة وما يجب أن 
تكون عليه بالتقد والاقتراج 


)١(‏ وتستطيع أن ترجع عنا للنقد 


ه -- صر ورة التقارب والتوهير 

هناك نزاع إذآ يين الثقافتين عنيف » والواجب هو التقررب 
والترحيد بقدر الستطاع ! عبما حاولنا أن نبى'الشرق شرقاً 
والغرب غربا » لأن الاتصال يينها بزداد كل بوم ويتشاعف » 
ولأن فى الترب من القوة والحياة كل ماهو جدير بإلاتساق 
والانسجام مع عظمة الشرق ومجده ! لسنا ندعو إذ إلى طنيان 
أححدما علىالآخر ء لكنا تريد تتاسقاً يخلق لنا حياة أغنى وأعمق 
وأ كتر بمثا للرضى والتالن والادتياج . يقول فرويد عاءبده 
« إن عدم التغيير موت 4 ! فلتأخذ من الثرب مثلاً رياشته 
وهندسته وترييته وقته » ولنبق للشرق خلقه وكرمه وروحانيته » 
وليكن رائدنا فى جيع ما تأخذ وما ندع هو الرغبة فى التقدم * 
الدى يحفظ لنا شخصيتنا ولا يت ركنا متخلفين وراء الذرب » 
ولتكن خطتنا ى الثقريب بين العاهد الختلفة تتحسين خططها 
وتوحرد غرضبا وتقليل نفقاء مها يت يننجم عن ذلك التقارب 
تعاون متناسق يعمل من أجل عرض واضح مسوم .ذلك أن 
المقل الناجيم هو ذلك الذى تعمل خلاياه بإختلاف ولكنبها: 
ترجع جيم إليه كتقل واحد منتظ . وإذا يحثنا عن ذلك المقل 
الوحد فى هرئاتتا التعليمية لم يد ببن خلاياه اتعالا منقولا » 
ولم جد له غرش واحدا موضوعاً تعمل الجهود الختافة على تدقيقه 

5 - افترامات 

وائن كانت مصر قد أخذت بكثير من نواحى الملاج » 
وستستفيد بلا ريب من احتكاكها بعصبة الأم فى نواحى الصحة 
وللطفولة والمال والتماون المُكرى فلا شك أمها حتاجة لبحث 
الثشئون الآنية كوسائل ضرورية للملاج : 

6 النظر فى أية ثفافة جديرة بالتشجيع ؟ وأية حياة مثلل 
يجب أن تسيطر على نظام التربية ؟ 217 

6 نشر التعليم ويحو الأمية والارتقاء يمستوى السواد 
قة الطويلة الى قدمناها , ولملك 
ترى معى وجرب العناية بالناحية اللفية والفرمية والاجتاعية والدينية فى 
ثقافتنا . هذا إلى جمل ملية الثقافة ذاتها متفقة وأصول التربية الحديثة القى 
تس على تقوية الفكر واستميال اليد وإرهاف الحمى وتغذية الشعور . الم 

الأطفال القراءة والكتابة تفط . بليقكرون لأنفسهم ويصدرون 
أحكاماتزيبة عادلة على الأشياء كا فى , وساهونق ابيع فخور ينب م 


فيه مقدرين لعظلائيم: وقنهم وتقالدم وأذانيهم » ناظرين إلى دولنهم كعضر 
عامل فى العالم الأكير له مكاته الحاضرة ومجده القديم 


لمر صمد ع 


لل ازسالة 


حلى يزور باريس 
فى سنة ١/85[/‏ 
للدكتور حسين فوزى 

اسم وهر 
هذا الحلى هو الخواجة فرنسيس » شخص إل اريس لدراسة 
الطب سنة 1877 وترك لنا عن رحلته أثر فذ] : كتابا طبع فى 
يروت سنة 14807ء عثرتعليه أخبرا فيمكتية المرحوم والدى . 
والقالب أن الواجا فرنسيس كان رجلا رقيق الال ء لا لآن 
كتابه الذى بقع سبمين صفحة قد طبع عل نفقة غيره كسب » 
بللأن 2 غيره » هذا نمتننسه بالمبد الغقير حتا النجار . نصور 
إذآ ماذا كان الؤلف وهذا ناشره عبد ذقير ! ومع ذلك عنى هذا 
المبد الفقير بكتاب البواحا عناية فائقة + فوثى أركان غلافه 
بتقوش ملتوية ورسوم ورود وأوداق أشجارء وطبع نوق عنوان 
الكتاب طنراء فرنسية بظهر للمدقق فبها شكل فسس ابليوق 
واقف على حسام يتطابر مته الشرر ( أو ى سواعن جوببتر ؟ ) 
وتحيط به قلادة « اللجيون دونير » يتدلى منها السليب الدى 
خصصه نابليون لرحاله الشجمان . والمبد الفقير حا النجا ركان 


الأعفم إلى حيث تتحقق المياة الدمقراطية السحيحة 
*) نمديل التعليم الثانوى على حو أ"كثر محقيقاً للحياة 
العملية والاجماعية درءا لأزمة البطالة الراهنة 
( 4 ) تقريب مماهد الثقافة بعضبا من بعض على النحو 
الآنن . ويشمل هذا التقريب الطلبة والدرسين على السواء 
)2( حسن الختيار العلمين والارتفاع بمستواثم حتى تصبح 
مبتشهم جدرة بالاحترام اللائق مغرية للتيهاء والتابفين بالعمل فيها 
(1) تكوين مجلس أعل للتمليم يضم كبار رجال التربية إلى 
جانب رحال الاقتصاد والدين والقكر والاجباع 
ولاكانت ناحية حر الأمية وتثبيت قدم الديمقراطية أثم 
هذء النواعى جيماً » ذا نا ستمرض للا ياإسهاب فى العدد القادم 
إن شاء الله 
+ بلع ء ثم مى ظالا 
مدرس القلفة بغرا الكانرية الأميرية 


وجلا عصرياً حب للتقدم إذ طببع على ظهر الفلاف قاطرة جخارية 
ذات مدخنة عالية ترسل عمودا كثيفا من الدخان » وباخرة ذات 
مدخنة أعلى تطلق سحب من الدخان ومى تمخر المباب برفاسات 
جانبية كال لا تزال نراها فى بواخر النيل 

ورحالتنا يككن أن اقب بذى الصناعتين » فهو مالك لآعنة 
النظم والنثر » شاعي حتى ف نثرء ؛ وثائر حتى فشعره . وسخرى 
كيف استطاع أن يعمد إلى النظم وسف ثرى لباريس » وكيف 
عهد إلى النثر «وصف شعرى لدينة النور 

أسلوبه صور تتوالى . فهو برى 3 الحسد والطمع لابسين 
أجساماً نارية ذريمة النظر » وجالسين فى ذلك السحاب على مائدة 
الشكر » والسحاب مو الذى رآء المواحا فريس دل الأنق 
ثا ريا كثيفا ذا لوتب كأنه من مصبئة الوت » تقشعر 
الأبدان وزهق الأدواح » ان 
لخر دماء , والأقداح جاجم » وعا يصرغان الح » ويرى أقوامة 
« يرشمون الذل من أمُدا أمراتهم وعل هورم أجال ثقيلة محتيهم 
إلى الأرض » وق أيدىم حقاق فولاذية مطبوقة على أفكارم 
وحريهم » كا برى « رأية الصائب والأوصاب مخفق على كل 
هامة ) ودياح الآلام والأوطاع تنصف يكل روح ... 6 وهو 
إذا ركب السقن « امتطى ظمن البخار » وأخذ يطوى بيد البحار» 

وأللواجا فرنييس كا ترى فيلسوف متناتم » فهو يبدأ 
كتابه بالقول إنه لا ه أدرك رشده ؛ وبلغ أشده ؛ دشل العام 
ليتجسسه وبرى كيف يحب اعتباره منه ٠‏ قمند ما تبسر هكاقيا » 
وجده سوقا عفليالا حد له » وججيع الملائق أقامت فيه حوافيها 
وكاها تنادى على بضائمهاء وكاما لا يسوغ لأحد مشترى ثىء 

ن هذا السوق مالم يضع على عينيه نظارة مختلف اونا وقوة ... 
فت" برى هذا السوق ق على كيقية نظارته وماهية نظره . تالبمض 
لا يشاهدون فيه معتبراً سوى معدن الذهب والفْسْة » فيندفموت 
جاح إلى نوالا على أى أسلو ب كان 6 

ولملك حذرت أن رحالتنا االمواجا فرنسيس ليس من هؤلاء 
وليس من البمض الذين 2 لا يفهمون المالم سوى مقر الاذات 
والطرب » لأنهم لايدركون بنظارامهم سواها » فلا يمتبرون 
إلأها . فيميشون ناشرين شراع اليل » وطاوين ساط الهارق 
الولوع والكر والرقص والخلاعة . هذا إذا لم يبرهم حارس 
هذا السوق» أعنى به ذلك المفريت الجهنمى الدعو الزمان » 


اارسبالة 46 


أما هو « السكين » ققد كانت نظارنه لسوء حظه مصتوعة 
من أشتع الألوان » وأبشع الأشكال » لأنه حين وضعها على 
عينيه 2 وجد عل ذريسا ترتمد مته القرائص » وتميد عمد القاورب 
وينق عنه كل ذوق سليم © . ولا داتى إلى الإسترسال فى تقل 
السورة الدلممة التى برسمها لنا الحواجا فرنسيس » فهو متشائم 
لغسب» وقد رأى هذء السؤق 2 الدعو ءالا » تفلا قى تفسه 
ليرى أى بشاعة يبتاعها 6 قل يجد د أثرف من اتقاد هذه 
الموادث » والبحث عن حركات هذا العام © فهو بريد أن يكون 
كاتا أخلاتيا « 6أةزادرمم © » وكتابه سوف يظهرنا على مباغ 
تجاحه فى هذا السبيل 

إلا أنه » وقد باغ المشرين » شرع 2 تحن نفسهليرى ماذا 
جتن من الذر ات . ولكنه م يجد فى عغيلته سو ىكية وأقرة ذن 
ألوف مسائل الم المربى ‏ يحن فى سنة 1605 - ولم يمثر 
فى خزانته على غي ركتب مطولات ومختصرات ف النحو والمرف 
وما يلحقها» . وهو إذ تأمل «القائدة م يجدها سوى نظ الشمر» 
فهو يقول فى تواضع مؤثر «فها أناشاعي إذا أرادشعراء العصر» 
ولكنى لا أحسب شعراء عصره - وأقل مهم شعراء عص را - 
بريدون تشم الصناعة إلى هذا الحد ١!‏ نم موعل ىكل حال لم 
همل أن يلاحظ « جلة أضرار تقابل هذه الفائدة . وعى أولا 
كسا سوق الشعرء ومقت العامة له» - أما نحن الماسة فسوف 
نذوب صبابة فى شعره بمد لخحئلة س لدلك أوحت إليه 2 كراهته 
تلك الفائدة للفتداة بأنفر ستى حيوته أن يتمكف إلى طلب 
العلوم المالية واللنات 6 . ثم اتفق له أحد مهرة أطباء الاتكيز 
< فألقى ثقله على مسايرته ؛ وبداً يدرس عليه الملوم الطبية وهو 
في سن الخسة والمشرين » حتى هغم أرب ستين كوامل على 
هذهالدراسة ؛ وسار طبيياً 6 وعلى أي المي وحده مع الأسف» 
أما قى رأى ما 2 تقول الدارس فق د كان جهولا 6 

وشرع « يباشر الأسراض متلاعياً بصناعة:إييوقراط © . 
ثم أوعلى إليه شميره أنتف يرحل إلى 7 باريس محخط عرش 
الافرنسيس » . وكان لهذا الحادث الحام الفضل فى الكتاب الفذ 
الذى تلخصه لقراء 3.الرسالة 6 بعد سيعين سئة من أشره 

فنى اليوم « الواقع فى ؛ إياول 1875 » وهو داخل فى دايرة 
الثثثين » خرج من « أبواب الشبباء حبة الكروان » ممتطياً 


ظه ر”كديش أخى قزل 6 ( أل أقل إن المواافرنسيس شاعى فى 
تثره ؟ ) فبلغ «”الاسكندرونة ميئا حلب © . وترك لنا وسقاً 
للطريق بوقف الشمر هلما . فن 2 أوطر فاة فى ,الطربق كلها 
أمواج الببحر الجامد 6 إلى 2 جبال سلما القمم 6 | ؛ إلى 2 مساب 
محلة متفردة كاللصسوص فيدرب أبناءالسبيل» ومن « عواضف 
وقواصف نبب من صابشها الجهنمية على السرى » إلى 2 أسهار 
رأكدة على فراش الأوسال تعارض سير القوافل» . وفى إحدى 
ماحل هذا الطريق « ينجلى 6 اللمواجا فرنسيس فتتعرف إليه 
لأول مرة ناظما » ولا أقول شاعر؟ ذان شاعريته قد بزغت فى 
نتره 5 رأينا . وقد أسالت « جرة القراق جودة قريحته فهر ع 
إى القَل وتقش تقش أبياناً كأأنها منشودة من أحد أعراب البادية .... 
إلا قليلا » . وقد - إذ ذاك أن للشمر 2 علاقة نابتة مع 
الوشوعات التى براها الشاعى 6 . وسأوفر عليك عناء قراءة هذا 
الشمرالبدوى الذى كتب فبادية الثشامما ين حلب والاسكندرونة . 
ويكز و ل ا 0 
وقد لاتماع فى أن تسمع يتين من جزل شعر الموام! رسيس 

فهل ذكرت تلك التبمةى الها . شريدا طحاء اليين ا 
وملعلتأساء وهيعليمة-2 صبابة نفس قد تسا 3 

تسم الصبا هل . ... إلى آخر البيت 

وهو رجل غدا الآن واسع الميرة بالدنيا إلى حد أن يتم 
قصيده اثلا : 
ومن خبر الدنيا وأدرك شرها تساوى لديه حرمها وسلامها 

وقد تأثر عند مشاهدته مديتة الاسكندرونة 2 حيما أذ كر 
الشتكل الدولى حول هذا الرفأ ولوائه !4 وكان تأثره 2 صاعقة 
لأنه رآها هاوية في أعمق هاوية من القهقرة © أهذا 2 مينا حاب 
مدخل نجارة الزوراء وركستان ؛ ورج أنسجة وحصولات 
عربستان » صابرة عرسيحاً للاع امراب 2 حتى تكاد أن لاتعتبر 
سو ى كبصقة للبحر » أو مداس للدهى ؟ » 

وامتطى لاظين البخار» وأخذ لوى بيد البحار ؛ حتقيعائق 
اع اللاذقية > ولكنه م يول إها 3 وخفقت 
إلى مديتة ط رايلس » قوجدها ظريفة وعلها أبهة المار» وكأمم ميا 

نهم إلى التقدم قتدفمها حوس الآقدار » 

ثم زاد بيروت ورأى أن لابدع فى أن « حلست هلم 


ت به أجنحة البخار 


كاك الستناة 


اللديتة على لأرتبة الأولى ما بين مدن سوريا - وأمبحت ميزغاً 
لكل نور » وبمد مهاية « أخبل الرسى عاود إلى الركب وطار به 
إلبيانا » فتزل إللها بعد ترده وخوف من مطاردة الأمواج » الداعة 
المياج » ولكنه ماعتم أن عاذ آسفاً على التسجاعة التى بذلها فى 
منازلة أحط سمالبك المدن كأ يقول 

بمد ذلك أخذت « تخفق له أجنحة نسر البحر إلى جانب 
الاسكندرية » قبلئها يمد ثمانية أيام من مادرته حلب ورأى فنما 
مدينة 2 قاعة على ساق التجدد 6 » ودطاها ناج الشرق وعنوان 
الذرب . ووجد فا وقود « النور الايدروجينى خاسة فى الساحة 
الدعوة عئدثم بإلنئية 6 

ثم « أوحت له شياطين اللل أن برحل إلى القاهرة . قركب 
أجنحة عفريت البر » فطار يدكالباشق -- يقيتاً إن الرجل شاع 
غير ثاهم ! - حتى أوقعه هذا المقريت بعد نس ساءات على 
مديتة الأهرام ‏ أعنى الأثر الوحيد الدى أبقته القدمية تميمة على 
رأس هذه الدينة . وجعل يتفرج على مشتهرات الفاهرة مدة 
ستة أيم » فل يمتر على ما يستححق اللدكر أو يروق الماطر -- حتى 
ولا النور الابدروجينى ؟ - سوى زانة التحف الصرية وجامع 
القلمة الذى بناه تمد على بإشا من الحجر الكهريات ‏ لم أعرف 
قبلا أن هذه ترجة عؤطاه ٠‏ - مع السرايا الحاذية له .كا بنى 
سرايا شيرى ذات الحوض الرصرى المظليم الدى أنشأء لى 
يتنزه فيه على قارب تجدفه جوار حسان ( كذا ‏ ) أما الأزبكية 
الشبيرة فلاعادت تنطوي سوى على بض أشجار بلح منروسة 
بين أمواج الرمال » 

أما أسواق القاهمرة « فلا بوجد أقبح مها لشدة شيقها 
وأوخامبا » حت أن البعض لشدة سنا كته يكاد أن برفض مسير 
ائنين مما ولا يقيل الشوء » ولا نوجد شارع يعتبربالنسبة إلى 
البقية سوى الشاررع اللقب بللوزى أوطريق الاإفر حيْما اختار 
التجار الملبيون إقامة حوانتهم » 

ووجد مع ذلك فى هذا البلد «كثير؟ من الأثارات والبقلا 
القدعة ٠-‏ وعدم جزيلاً من الجوامع وأخسها جامع الأزه 
الذى كان زاهي؟ بملوم العرب وفتونهم ٠‏ وقد تقو حسب 
اقتضاء روحالعصر بللدرسة المالية الب جدوهاحشرة اسماعيلاشا 
قيل مصر » - لو رأى الدواجا فرنسيس هذا الجامع فى أيامنا ؛ 


وعاد رحالتنا إلى الأسكندرية « يستنظر ال ركب الذدى سيصحيه 
إك أودديا . وورد الصاحب الستنظر فقلع ممه اتمواجا فريس 
فى ١4‏ تشرين الأول . وفى سباح العشرين منه انقض به باشق 
البحار على مديتة مرسيليا ؛ ووجد ذانه حينئذ ميئاحاً فى حضن 
الذرب » متخطرا حت سعاء أورو! 6 ؛ وبعد إفامته ثمانية أيام فى 
هذه امديئة « الصاغة من عسجد الظرافة » وامطرؤة بِلوْلو الجال» 
ركب بخار البد فى طريق الخديد وأخذ جهة ليون » 

وهنا يسف الرحالة الفذ شموره فى مخار البر وطريق الحديد» 
وحيال المثاظر التى مي مها معترفاً 2 بعجزه عن الشرح » وموجز 
القول بأن تلك الساحات التى مس عللهاء فلوات وحبالاً وهضاباً » 
كانت بستاتاً واحدا ومديئة واحدة ؛ وما كان يشاهد لون 
التراب الطبيبى سوى بين اسطوانات طريق الحديد ؛ حيْما 
تكر السجلات 6 

وم زْل المواسا فرنسيس « مضطجما في الركبة الطابرة على 
أجنحة البخارء مطلاً من كواتها البلورية على نفايس هذه الطبيمة 
إلى أن حط به طابر الثار على مدبنة ليون حو نصف الليل» حي 
كانت سابحة فى أنوارها المرصرمية »© 

وهنا تعاوه رحالتنا جنة الشمر » فيهررع إلى القلم ليحبس 
هذه الميالات التثورة فى بوت منظومة » ولكنه يبدو فى هذه 
الرة شاععراً حضرياً عصريا , ألم يك بأنللشمر «علاقة ثابتة مح 
الموشوعات التي براها الشاعى ؟ 6 
إلى جنة الفرووس هل أناساير ترى أم إلى دنياء أخرى مسافر 
وهل أنامع نر السما طابر إلى سما أم بقار الماء بى هو طابر 
يخارا نكيف الأنذا الْدسابر 

وبواسل نظمه ثلائين بيع يتغزل فى « عفريت الب وباشق 
البخار » ويقارن بين راحة السفر على أجنحته وتمب الأسفار على 
ظهور الاوبل 0 

وم ببق من ظمن سوى المجلات فى 
حديد تحكر الدهر وفى صوابر 
أيت غير نيرانت الى علا لما 
وهن على خير المشدم دواد 

ولا لمع وجه الصباح » بض من فراش النعام وطفق يطوف 

ليون ليتفرج على ما تشتمل عليه من الحاسن واللطايف ؟ وهو 


وعهديأن الاء يشمف إنغدا 


م 


ازسالة ااه 


يذكرنا إذ يتغتى جلها وكالها وما « اجتمع لما من القومات 
الدنية والأدوات القدنية بأن أول من شرع فى رفع شأنها أحد 
أولاد قلويس ( 61015 ) ملك ااغوليين ذى الشهرة العظيمة فى 
غاليا زعاتدة0 ذا بادخاله إلى هذه المملكة ججلة نظامات وتجديدات 
لع بها زمانه » وأهمها إدخاله الدبإنة السيحية فى الذوليين بمد أن 
أدخلته فها امرأنه بقصبا عليه أخبار قسطنطين الكبير » 
وياقناعها له أنه إذا سلك مسبلك ذاك الاك المتتمسر بالتنصر » إنما 
يقهر نظيره كل أعدأئه > 

وركب الواجا فرنسيس لسر البحار بمد تمضية ثلاثة أنام 
فى ليون فطار به إلى باريس حيث وصل قرب انقلاق الصباح 

ولنا أن نتوقع انفجار - أو را قال انفطار ؟ - نفس 
رحالتتا فى قلب باريس ء وأن تترقب هبوط وى الشمر عليه . 
ويظهر أن شواجتنا رجل بحسن « الإإخراج » فهو تاركنا 
ننتاق إلى شعره بعد أن حبينا إليه يعض الطرات ء لهفى فى 
وصف ترى لباريس حتى قبيل آخر الكتاب » ثم هو مطبق 
علينا تقسيدة ممسة عددت شطراتها فكانت خسمانة شطرة 
والعياذ بلله . وبذلك يكون اللمواحا فرنسيس قد أفرغ فيذ| شمرم 
هرة واحدة 

وكان التوقع أن يترك رحالتنا للشمر عهمة التمبير ععرن 
إحساساته في باريس » وأن بودعه تقكيره المالى » ارا للثثر 
وسف التاحف واليادن . ولكن رجلنا شمره متثور وكثره 
منظوم كا سيق لنا القول » فبينا هو يتننى فر يباريس 2 مس كز 
بد العالم » ومصب أنهار المجايب » وموقع أثوار القدن ... 
وما.قد أخذْث عيتاء ترى ما كان براه ذاك الدى شطفته أرواح 
الآلة إلى السماء الثالثة » إذا به يسسطحبنا بشعره كانه «بيديكر» 
فينصح بأن نثرك الدرس انتمشى فى شوارع بإريس : 
ياساحى حتىم ترس الوسوسة هاكافة الدراس عافوا الدرسة 
وكل نفس قد غدت مستأنسة ببدنة فى الدرس تطق قيسه 

وتضرم الأشواق ضمن الصدر 
هيا بنا نسع إلى البوشار إلى مكان الشبب والأقار 
حيث زى يدايع المار مترونة بيتيدع الأفكار 
حيث ااغنى حيث افتقار الفقر 

أكق فسر بنا إلى مدوم حتى نرى تمثال ذى المدو0© 


(1) يقصد نابليون طبماً ! 
فل 


يحلى على عموده النظوم منسابالمربمع الحسوم”9© 
بطرس نايليون عالى الذذكر 20 

ها قد نظرنا أثر العقاق © فلننطلق لساحة الوؤاق 680 

ذات رنين الصيت فى الآذاق ذىساحة تسط على الأحداق 
وتسكر المقفبل يثير جر 

ولنتمطف بحو مقام التولارى أعنى بلاط العاهل الظفر(©» 

هناك بستان مجيب التظر فكله شوارع من شجر 
ونسحات زخرقت بإزهر 

كلا 1 لست أنوى أن أسردعليك كل هذا كريدة المثليمة » 

والدرة اليقيمة . إغا أنا أقتطف من شطرانها الجسمانة هنا وجتاك 

لأجع لك بافة عاطرة من شعر اكواجا فرئسيس . ثم أي بأس فى 

هذه النزهة الباريسية القريدة ؟ الناس برنادوات بارس فى 

« الأتوكار > ؛ والعلم فرنسيس"يصطحبك بقصيدته الجاسية إلى 

كثير من أما كبا الحامة . ها هو ذا يعاديك من نوقه الشمرى : 
فلتطلق السى لدار اللوفر 

ها قد بلننا الآن دار التحف حتى نرى عالم دنيا الساف 

رىحيوة الناس في المهدائاق وهتك ستر الزمن المتصرف 
كل له داب بيتك الى 

جاعة الأشور والمائق مدون منذاك الظلام الناسق 

يجلون فى الثياب والقراطق طبق لباس الناس فى الشارق 
فذاك زى الشرق متذ الفطر 

حكذا نرى جيع أعمال اليد مهم وكل الآدوات الشرد 

وكل ممبود لحم ومعبد لكما الشحك فى ذا الصدد 
إطههم الور برأس مدير 6 

وهكذا سكان مصر السالقة 3 و3 هم عالقة 

كنوا على الأرض أجل طايفة أجسادم محنطات واقفة 
ولا رى هدّاسوى ق مصر 


بقية) مين فوذى 


)١(‏ مود ثاندرم صب من الدافم التى غنمتها جيوش تابليون 


(؟) أنظر ورقة ميلات نابليون لتعرف إِذا كآن بطرس من أسمائه 

(9) يقميد الحرب 

(؛) أى ميدان الكوتكورد 

(0) تابون اثالك فى.قصر النويارى وقد أحرق القصر يعد سسقوط 
الابراطورة اثانية 

(5) أثرى اكيت البارع الهم ؟ مستماادد مبوععمم 


لولف 


الرسسالة 


حمال الدين الافغالى 
للأاديب مد سلام مدكور 


عناسبة ور إحدى وأربين سنة على واه إذ توف فى يوم 
4 مار سسنة 8639 ١‏ ودثن بالأستانة فى «قبرة ه نشان طاش» 
حت شيد له مقيرة خاصة التر « كراين » ستة 1619م 


سمه ييه بو وم 

بهذا الاسم تنطق ملابين الشفاه عند كر مبضات الشرق 
وعند أى مناسبة سياسية أو ظاهية وطنية » يذكروثه بإلثناء 
والإجاب ٠‏ وينتاولويه بالدج والفخار ؛ يتعحبونتب لصيره 
وأناته وعمله وسجهاده » وكا تذكروء أو تكلموا فى تاريخه فكأن 
وحياً من الشسجاعة هبط عليهم » وروحا من المزة سرت فيهم » 
ودبي من البقظة نههم ؛ فقد كان جريئا فى الحق » قويّا فى 
وجه المدو؛ رابط الجأش ثابت المنان » فى نفسه ثورة مشتعلة 
وهب يتطابر » وآمال ولابة إلى الجد والزفمة 

أمكتب عن السيد ججال الدين ؛ ومن الفخر أن يتحدث الرء 
عثة ما وسعه الحديث ؛ وأن يظني فى سيرة شخصيته الفذة 
ماشاء ؛ فالتحدث عن تاريخ هذا الفيلدوف الحكم يشررح 
الصدر ويثمر النفس بالفرح والا جاب ؛ والااطئاب ف التكلام 
عن هذا ازعم الكبير لاعله إنسان 

فلجال الدرن أثره البين فىمموض الشرق وتطلعه إلى الحرية » 
قند ظل الشرق زمنا طويلاً خاملاً برزح محت تير المبودية » 
وبرسف فى أغلال الاستمار ؟ فلما جاء السيد جال الدين تفخ قبه 
روح اليقظة » وأهاب لانم الاسلامية أن تطرح ذلك الجود 
القكرى وتلك الأوهام التى ليست من الاإسلام فى شىء ؛ والق 
كانت سببا فى تأخر السليين 

فكان شأن السيد جال الديئ ف الناحية الدينية مثل شأن 
« مارئن لوثر © فى الديانات السيحية ؛ وكان شأنه فى الناحية 
الفكرية مثل.2 جان اك روسو 4 وغيره من فلاسفة الفكر ؟؛ 
وكان شأنه فى السياسة وتحرير البلاد من يد الناسب مثل شأن 
2 واشنطن رد 3 أعريكا 6 و مازيتى 4 محرر إيطاليا وغيرها 
من وال المياسة 

وبال ة كان مال ىكل ناحية من نواحى الاإسلاح والتجديد 
أر ظاهى وفضل لا بتكر 


ولقد كان من مبادى” السيد جال الدين : « أن الاإسلام 
والذل لا يجتممان فى قل واحد 6 ولعمرى إنه لدأ خاكد يكتب 
عاء الذهب فى تاريخ أعظم عغلاء الاسلام ويسمن له اليقاء والخلوو 
وي مويه إلى مرائب أقرب إلى صراتب اللامكة والأثبياء 

نعم إن لآية من آات الحو » ووحى هبط من السماء ؛ وتأبيد 
من الله يويد به عياده السلحين ؛ وهداية من الرحمن ونعمة يسبنها 
لله على من يشاء إنه عليم قدير 

أ مسل يقرأ هذا البدأ القويم دون أن يسكب الدمس 
مدرار؟ » ودون أن تذهب نفسه حسرات تلى ما كان للمسامين. 
في عابر الأزمان من عل وسؤدد » وما هو عايه أ كثرهم اليوم 
من الذلة والامحطاط 

نعم فهو يلفظ القول ليصيب به موقع للاء من فى الثلة » 
وينزل فيه بالمكة التى هى أيمد من المتقاء وأطل منالاً من 
الموزاء إلى مستوى تستطيع أن تحله الدهاء » إن فى ذلك لميرة 

تلك م روح السيد' جالالدين ؛ وهذا هومبلنه من التأثير فى 
نفوس الطالبين » وكذّلك العامة السادقة ؛ والهداية الوققة » 
وذلك سنع الله لمباده من اللسلحين 

وهذا لممرى هو الذى جع الئاس عليه وجملهم من جمييع 
الطبقات مبرعون إليه ومكن له فى نفوس اللوك والمظاء والمامة 
والدعاء » ناستطاع أن يظفر بلجو السالح لبث هدايته حيمًا حل 
واي ارمحل 

وأرى أن السيد جال الدن فى آراله وحكته » وعلو نفسه » 
وكرم أخلاقه ونبله زعبم إسلاى بدثه الله لييجدد للاسلام حياته التق 
كانت زاهس: زاخرة فى عهوده الأولى » ويكون هذا أسدق شاهد 
على قول النى نسل لله عليه وس « إن الله تعالى يبمث لحذ. الأمة 
على رأس كل مالة سنة من مجدد لما ديها 6 

تقدكان أول الجدوين فى القرن التاسع عشر الحسكم القدير 
والسلح المظيم » والجاهد الكبير ؛ والثائر الخطير السيد ججالالدبن 
سيدالنابنين : وأمير اللمطابةوالبيان » فيلسوف الاسلام وآية الحق 
القاهي: » وحجة الشرق الناهضة ؛ وكركب الاسلاح الدى ظهر 
ساطما فى آ فاق الشرق بعد أنكان فى ظلام حالك 

كانت حياة هذا الفيلسوف سلسلة جهاد موقق » وحلقة 
كفاح مثمرء حياة خصيبة ممرعة ثرية ممتعة لما من الآثار الجيدة 


ازسالة فاء 


والأبادى البيضاء والأعمالالجدية مالاسييل إلى تقديره ؛ فلقدكان 
يحول بفسكره فى ميدان متراى الأطراف من متنوع الفنون » 
ويتناول فى. مباحثه أجل الشثون مما مهم البشر » بتك غشاء 
الباطل عن الحق بنظرات نافذة وتفكير صمي 

والمقيقة التى لاشك فما أن الرء لا بكاد يفف على عمل من 
أعماله أو رأى من آزاله 0 أو يقلب صفحة من حيانه بحتى شمر 


أنه بين يدى ذهن مستقل جبار لا برتفى دون الحرية مطل ء 


ولا ينتنى.غير حاربة الاستبداد شيئً 

بق السيد جال متاراً وهاجا فى الحربة موتدى به ؛ وعرجساً 
سادقاً يفزع إليه في شتى نواحى الأمور . ولا يدع فانه يعمل 
لبدأ خالد ان يشير تيار الحوادث منه مادام الانسان فسا _ 

ولست مقالياً فى مدح السيد جال » ولا أ كيل له تنك 
الميارات جزافًاً متدفما وراء الماطفة ء إِد هناك الكثير من 
الكتاب التربيين الدين لاثر بهم أية سلة يمال الدين إلا الاعتراف 
بالفضل » والتقدر للنبغاء والسلحين » نهذا «( هترى روشفور 6 
الكائب الفرسى الشهير يقول فى كتابه 2 ماجريات حياتى » : 

« السيد جال الدين من سلالة التي » والعدود هو أب أنه 
أشبه بنى . ثم قال : إنتى شمرت نحو هذا الرجل بماطفة المب 
التى أجدها تربطنى بكل داع إلى ثورة أو مقاوم لسلطة » 

وهاك ( ريئان) الفيلموف الكبير يقول عنه : « يخيل إلى" 
من حرية فكره » ونبالة شيمه وصراسته » وأنا أنمحدث إليه » 
أنني أرى وحها لوجه أحد من عرقهم من القدماء الفلاسفة » 
وأنى أنبد ان سينا » أو ابن رشد » أو واحدا من أساطين 
الحكة الشرقيين الدين ظلوا خسة قرون يسملون على محرير 
الانسانية من الارسار © 

جيل جدآ أن نسمع تلك الحقيقة من فلاسفة الذرب» وأن 
يشهدوا بفضله وعامه ؛ وقوته وحكته » وثم الذين لم يستفيدوا 
مته شيثاً طائلاً » وليس بجميل مثا نحن الشموب التى رضمت 

من ُدى عله ؛ واستفادت من إرشاد.؛ وتمتعت بالحرية التي كان 
ينشدها أن تجيله أو نتحاهله » وألا تحتغل يذكراء ونشع 
الأسفار الشخمة فى ارمخ حياته وتحليل نفسيته 

ا 


اذكروا الرجل : واحتغاوا. يوم ذ كراه فن فى 3 كراء عظة 


وعبرة ... أ كتبوا القالات الطوال » واقرشوا الثشمر الرسين » 
فليس هو بالدى ينققى غمله يوه » وإكاهو ساحب العمل الكالد 
والجد الدانم » إعا هز دجل الآم والجاءات 

فيا أسها الغمب الإسلاى » ويا أبتاء ألشرقء هذا هو السيد 
جال الدى ما اند له وطناً ولا ولداً » قليس هو بإلدى تنناساء 
الشموب أو تهمل ذكراء الأمم 

أما أنت 1 مها الشمب اللمرى تهذا الذى أتقذك من ران 

قر والجبروت ؛ وعادى من أجلك دول الاستمار © وقفى 
8 من حياته فى المدافمة عنك ومناصرتك ؛ ولاقي 
الصماب والأهوال 

أما أثم با رجال ايضة » ويا زعماء البلاد» ويا واب الأمة 
نهدا السيد جال النى بعث فى نفوسي تلك الروح وجمل جهدم 
على إيحاد الحياة النيابية فى مصر 

أما أتم يلوجال الدين » وياعلماء الأؤعى » وحدم بوجه 
العتاب ٠‏ يكن جال هذا هو الحرر للأزهى من ذلك الود 
الفكرى الدى كان راستا فيه ؟ ألم يكن ججال هذا هو الذى 
خرج لك فى مدرسته الامام الك لكر الشيخ ( عمد عبده) 
وكان يقول عنه عند.تفيه 2 خرجت من الدئيا ول أثرك مؤلنا 
ولاو ولكن نوكت لي عمد عيده وك ب لمسر ال 

أما أنت يها الصحافة » أما أنت با لسان الآمة الناطق » 
وآيها البينة وحجتبها الفوية » وميدائمسا الفسيح ؛ أماأنت 
با مشعل الوادى ء ويا متار الأفكار» فهذا السيد جالالدى أنبتك 
فى مسر وحمل منك ذلك الصباح الوهاج؛ فهذا أستاؤك ساحب 
المروة الرئق 

أما أنت أينها الروح القدسة الطاهية الزكية البريئة المالية 
السايحة فى ملكوت الله . أما أنت ياروح جال ذاليك أتقدم 
بالاحترام الفائق والاجلال التأم » والمذرة الصادقة عن تقصيرنا 
السابن » وغفلتنا الطويلة 

ولف أخير؟ لأنتخر بالسيد جال الدبن الأفناتى فى الإسلام 
وأفول 2 حسبه من عظمة ويد أله 5 ناديع الشرق الحديث 
أول داع إلى الحرية ؛ وأول شهيد فى سبيل الحربة » 


3 ميل م ع اكوم 
مؤلف كتاب جال الدين الاأفناق 


35-5 الزسالة 


5 3 2( 
ساعر المصر المرواى 
للأستاذ عبد المتعال الصعيدى 
ات 
ميمه يعم 
وقد كان هناك من لا يمذر الكنيت فى مدحه ينى حروان 
بعد ببى هاشم ؛ ويصفه فى ذلك بالتردد والرياء والتقاق » وكاأنه 
لابرى فى هذه التقية التى يأخدْ مها ججهور الشيمة ما ييرر المذرء 
وعتع من توجيه اللوم 
وإني لا أتكر أن الثقية ندل على ثى' من ضعف النقس » 
وأن التارعخ يذكر بالاتجاب والتقدير تلك الواقف الباهرة الى 
لم أذ أسحامبا بالثقية » وآثروا تضحية النفس على الاذءان 
إلخصم » ولكنى أرى أن من الضعف ما قديكون أجدى من 
القو: ؛ ولمذا مدحت الخيلة م مدحت الشجاعة ؛ ومدحت 
للداراة 5 مدحت الصراحة ؛ وقد يكون فى الداراة رجولة حرة 
كرعة جدبرة بالمطف والرحة ؛ بعيدة من اللوم والؤاخذة » 
وقد رلى التنى لثل هذه الداراة فى قوله : 
ومن تكد الدنيا على الم أن برى 
عدرًا له مامن سداتته بد 
فيا تكد الدنيا مق أت مقصر” عن الم حتى لايكون له ضف 
لد 5 ويندو كارها لوساله ‏ وتشطرء الآيام وازمنالنكد” 
وكان أبو مسل المراساني ممن يأخذ السكنيت بهذا الاذعان 
لبنى موان ؛ وقد دشل عليه الستهل بن الكنيت بوما ققال له : 
أبوك ادى كفر يمد إسلامه ! ذقال : كيف وهو الدى بقول : 
عاتم ع كرهاتهوة أمودم” .فأ قمبامته ين ينسبة 
قأطرق أبو مسا مستحيياً منه 
وذكر أن الفرج الأسهانى أن الستهل بن اكيت دخل 
على عبد السمد بن على ققال له : من أنت ؟ فأخبره » ققال له : 
لا حياك الله ولا حيا أبإك ؛ هو الددى يقول : 


(*#) أنظر المده 5؟ 


ذالآن رصر'ت“ إلى أميتسة والأمود إلى المسابر 

قال : فأطرقت استحياء ما قال » وعمرفت البيت » قال ثم قال 
لى : ارفع وأسك يا بى » فلان كان قال هذا قاقد قال > 
بخات رع كرها تجوز أمودم فر أد غسبامثله حين يقسي” 

قال : فسلى عنى بعض ما كان بي » وحادئني ساعة ثم.قال : 
ما يسجبك من النساء با مستهل ؟ قلت 
عاءتسحب مزقيام فرعا تجفْلاً ينه سوادة ألما 
فكاتها فيه نهار مرق وكأله ليل علها مق 

قال :يا بنى هذه لا تصاب إلا في الفردوس » واعس له بجائرة 

والظاهر أن هذء الحادثة كانت قيل حادتة الستهل مع أبى 
مس المراساتى » وأن الستهل عرف من هذه الحادثة كيف 
يتخاص من أبى مسل بهذا بيت الدى ذكره له عبد الصمد بن على 

وقد عرف السهل بعد هذا كيف بول هذا البيت : 

اليوم صرت إلى أسية والأمور إلى السابر 

حين عيره به أبو المباس فقال : أبى إنما أراه - اليوم صرت 
إلى أمية والأمور إلى مسابرها أى بنى هام 

ولا يمد أن بكون الكيت قد أراد هذا المتى الذى ذكره 
ابته التهل ؛ فقدكان شاعراً عالل يعرف على الكلام » ولا 
يقول الشعر إلا بمد التأنى والتدبر » وكان يصير فى ذلك إلى 
الْرض البميد» وبري إلى الثاية القية » ومن هذا ماد كر مد 
ابن أنس » قال : حدثتنى الستهل بن الكنيت قال قلت لأبى يا أبت 
إنك هجوت الكلى فنلت : 

اسل من ابد أن م 

ومزت عليه قها » ففخرت يبى أمية وآنتتشيد علها 
بإلكفر ء فآلا نرت بلى وبنى هائم الدين تتولاهم ؟ فقال : 
يابى أت تل اتقطاع السكلبي إلى بنى أمية وثم أعداء على عليه 
السلام » فلو ذكرت علا لترك ذكرى وأقبل على هجائه » 
فا كون قد عررضت علياً له ولا أجد له ناصر؟ً من ببى أمية » 
ففخرت عليه يبنى أمية وقلت إن تفغها على قتلوه » وإن أمسك 
قتلته غم وغليته » فكان كأ قال » أمسك الكلى عن جوابه » 
فاب عليه وأخم الكلي 1 

نعم إنه يكن أن بوذ على الكليت أنه ل يكن يتمسب ى 


ب أفى أحاه من ترب 


اأوسالة لفق 


شمرء لأهل البيت إلالقرايتهم من رسول اله ملى الله عليه وسل 6 
وهذا نوع من المسبية الى يتكرها الاسلام » وهو لايم ى 
السلين إلا يمحاربة الف وإقامة وعائم المدل » ولا همه بعد 
هذا نظام المتك الدى يحقق هذه الناية.» ولا أشخاص القائمين 
بهذا الك » فالناس سواء فيه » وكلهم سامون له » ولافرق 
فيه بين هاتعى وغير هائعى » ولا ين عربى وتجمى 
ولكن هذا لايمح أن يؤخذ على الكبيت أيضا » لأنه 
م يكن يدعو فى شمره إلى أهل البيت من أجل تلك المصبية 
التكورة فق الاسلام » وإما كان يدعو إلهم لأنهم كانوا أمثل 
الناس حسم السللين فى عصره ؛ وإسلاح القساد اآنى ظهر فى 
السلين بسيب مه بنى مروان الدى كان يقوم على تلك المصبية 
فكان السلون في حاجة إلى حم إسلاي ينظر إلى كل 
شعومهم على السواء » ولايقوم على أساس المصبية التى كان 
يقوم السك علبها عتد الفرس والردم وغيرثم » وكان بثو هائم 
أجدر الناس بالقيام ذا لمم الصلل ؛ لأنهم كانوا ألين طباعاً 
من بنى مروان ؛ واقرب مهم إلى فهم الناية التى قام الاسلام 
من أجلها ء وإلى السير بلحس بين الناس على أنه وسيلة لاخاية 
وقد حك ينو العباس من بى هائم بعد ينى مروان فكان 
حكهم أشبد ب الفا الراشدين من حككهم » ول يفرقوا فيه 
يان عريى وتجى » بل رقم الاعاجم فيه رؤوسهم حتى ساووا 
العرب وأخلصوا للاسلام إخلاصهم » وقد يذلوا فى مخدمة الملرم 
على اختلاف أنواعها ما يقتخر يه السذون فى عصرنا على غيرثم » 
وإذا كان لم فى حكهم أيشا سيثات قانها كانت قليلة جاتب 


ونمود بمد هذا كل إلى أمى الكيت بعد عفو هشام عنه » 
ورجوعه فار بذلك على خاك بن عبد الله القسري » فقد فسد يمد 
هذا ما بيهماء وكان للسكيت ممه أخبار بعد قدومه إلى الكوفة 
بالمهد الذي كتبه هشام له: ولم يحمل فيه لالد إمارة عليه » قكان 
خالد يلايته حيناً ويقسو عليه حيئا » وكل مهما يخاوع مصاحبه » 
ويتتظر السوء به . فلها أدر أعس خاك وتحدث الناس يمزله عن 
المراق أظهر السكيت ثماتته يه ؛ وقد مس عليه خالد بوما فلا جاز 
غثل مهذا البيت : 


أرهاوا كانت عتي؛ اها سحل سف عزقيل تك 

فسممه شالك فرسجع وقال : أم والله لا تتفشع حتى ينشاك 
منها شؤبوب برد ؛ ثم أع يه برد فض ربد مالة سوط » ثم خلى 
عنه وممفى 

وقدكان للسكيت مدان فى خالد لملها كانت قبل أن يفسد 
بذاك ما بينهما » أو لملها كانت فى بعض ما زول فيه ثىء من 
تلك الجغوة » وقد يكون هذا من تلك الثقية التى أذ مها نفسه 
بمد أن عقا هشام عنه على أن خالد كان للشيعة خيراً من ولى 
المراق بمده » وقد روى جمد بن كناسة أن الكبيت دخل على 
خاك القسرى قأنشدء قوله فيه : 
لو قيل للجود من حليفكة ما 
أت حو وأنث سوومة" 
أحرزت” قشل التشال ف مول 
لو أن كبا وحاما انشرا 
لا زاف” الوعد إن وعدتثولا 
ما دونك اليوم من ثوالر ولا 

وكان حَالد قد ولىالعراق سنة خحس ومائة » وقدطالت ولاينه 
على العراق وتمتع الناس يبعض من الأمن فى ولايته » ول يكن 
شديداً على الشيعة كثيره » وكان إلى هذا جواد؟ كثيرا المطاى» 
خطيبا متقدوراً من خطباء العربالشهورين بالفساحة والبلاغة » 
ولكندكان ينهم فى دينه » وكانت أمه نسرانية فبنىلما كنيسة 
تتمبد قبا » وقد عزرل عن العراق سنة عشرين ومائة . ويقال 
إن سبب عثرله أن امرأة أتته فقالت : أسلح الله الأميد » إف 
امرأة مسلة ؛ وإن عاملك فلانا الجومى وثب عل" فأ كرهنى على 
النجور وغصبتى نفسى ء فقال لما : كين وجدت قلنته ؟ فكب 
بذلك حسان التبعلى إلى هشام فمزله وى مكانه يوسف بن عمر 
التق » وهوابنعم المجاج بن بسن » وأمره ي#داسبته ومحاسبة 
عماله » فأخذ يوسن خالدا وعماله وحاسبه وعذبه » ثم قتله فى 


إن إلاّإليك يتيب 
والرأس” منه وغير”ك النكب 
فكل بوم بكذّك القسب 
كانا ججيما من بعض ما يب 
أنت عن المتنين محتجب 
خلنك للراغبين منقلب” 


أيام الوليد بن بزيد سنة سمت وعشرين ومالة 
وقد تكون هذه الهم من اختلاق أعداء خلد عليه » وقد 
أيكون السبب اقيق أن هشاما أراد أن يأخذ المراق بالشدة 


27 الزسالة 


بعد أن فشا فيه التشيع على عهد الك بن عبدالله ؛ وجاهر يه 
الكيت وغيره من شيمة أهل البيت ٠‏ فاختار لهم ذلك الثقفى 
ليأخذم با أخذم به قبله الحداج ابن عمه » فسار فهم سيرته ‏ 
وكان من تحاياه زيد بن على بن المسين رضى الله عنه © 
فاشطرب الكنيت بعد هذا فى أمرء » وقد سبق أن زيد 
دده إلى الكروج ممه فل يجب دعوته » ولكنه ندم على هذا بعد 


قتله » وقال يلوم نفسه : 
دعاق ان” الرسول فم أجنْه. أل كن لقب القروق 
حثار مننّية لايد نبا وهل دون النية من طريق 


وفال بوجو بوسف بن عمر : 
بيد على احسلر بالنرى 
خبيث من المسبة الأخبتين وإن فلت“ دان 4 أفنف 

وقد كان مع هذا يظهر التقرب إلى بوسن بن عمرء» 
ولا ييخل عليه بثىء من الدح . روى أنه دخل عليه بمد قتله 
زيدا فأنشده قوله فيه : 

خرجت للم تمثى البرا ول نحكن 

ن حصن فيه الرناج الضكي” 

الا اغا 
بعدرلك والداتى إلى الوت ينعب 

يمرض بخالد وقد خرج عليه الجبفرية وهو يخطب على 
النير ينادون : لبيك جمقرء لبيك جعفر » وهو لا ييل بهم » 
قدعص ف يل ما يقول فرعا ؛ فقال : أطعمو ماء » ثم خرج 
الئاس إلهم فأخذوم 

وكان الجند القائمون على رأس بوسف هانية فتمسيوا لخاد » 
ووشموا ذإب سيوفهم فى بطن الكنيت فوجئوه يبا وقلوا : 
أتنشد الأمير ول تستأمره ! فم بزل يمزفه الدم حتى مات ء ولا 
يعد عندى أن يكون هذا بتدبير وسف ليتخلص منه » فليس 
من المقول أن يحرقٌ مؤلاء القوم على هذا مع ماسيق من عداوة 
بوسف لالد 


أصاب ابنه أمس من بوسلف 


وما خاي يستطم 


وقد مات الكليت ستة ست وعشرين وماثة » وكان وهو 


)١(‏ وهذا أيضاً سما يؤيد ما ذكرثاه من أن قتل زيد كان متأخراً على 


ثعاميات الكت 


يحود بنفسه يقول : أللم آل مد أ آل تمد . وقد أوسى 
ابنه الستهل أن يدفته يموع يقال له ( مكران) غير مايدقن الئاس 
فيه بظهر الكوفة » فكان أول من دفن فيه من بنى أسد 
غير اللثدال السعيرى 
نا 
حاشية : ذكرنا أن الأعور الكلى رى امسأة الكيت بقصيدة يقول 
بها « أسوديا وأحرينا » وهذه رواية الأنانى » وقد وجدنا هذا اليت 
تى شرح الأثمرنى على ألفية ابن مالك * 


حلائل أسودين وأحرينا 
وسنءود إلى ذكره فى متاقئات ١‏ الكنيت مم الأعور الكلي 


١ ٠. 
( صر )0 اعرة هم‎ 6 
ا ل‎ 

قصد أبو العلاه هذا الكتاب الافادة والتمليم » فتتاول 
فيه عدة علوم وممارف من شتى الفنون » ومخير لذلك أجل 
مظهر وهوتمجيد الله وعظة الناس ؛ سب من لم برالكتاب 
أنه اما ألفه ليجارى به القرآن الكريم أو يمارضه . ورتبه 
على فصول بعدد حروف الحجاء ؛ أما النايات فعي خائمة كل 
فقرة منه » وهى عنده بعتزلة القافنة من بيت الشعر . وعد 
ظل هذا الكتاب مفتوداً هذا الدهى الطويل حتى اتتعى إلى 
الرحوم تيمور بإشا » ووفق الله لضبطه بالكل الكامل 

وشر ح غريبه والتعليق عليه الأستاذ : 

3ه سر نه من 

اميم اران الركية ( اين ) 
وطبعه على ورق جيد»ء وتباغع صفحانه 44 ؛ ووشع به 
لوحتين بالفتوغراف من النخة الأسلية التى طبع منها وهى 
الحفوظة بالحزانة التيمورية بدار الكت الصرية . وهو يطلب 
بالجلة من إدارة مجلة الرسالة » ويباع فبجيع الكاتب الكبيرة 
ونه ثلاثون قرش صاغاً عدا أجرة البريد 


فا وجدت ناء بى نحم 


ازسالة عدن 


التاريم فى سر أبطارر 
رع لمر 
قري الوصراج الى عا ادن 


لللاستاذ مود الخفيف 


مهمه 


ممعي ويم 
يا شاب الوادى ! خذوا مساق المظة فى 
نقها الأعلى من سيرة هذا العصاى العظم 


أبرزتالسياسة مواهب أبن الأحراج وأثارت ما استكن فى 
نفسه من معاقى الانسانية الصادقة ؛ وأخذت الأيام تمده 
ليؤدى للبشرية رسالة ... والمبقرى مهما تتاول من حمل فهو إعا 
يفرغ عليه من نفسه فبليسه من العاتى مالا يستطيعه أو يحم به 
الرجل العادى ؟ ولقد يكون العمل فى ذانه متواضما فا هو إلا 
أن يعر به قبس من تروحه حتى يصبح وقد استمظام واستعل 
وخرح يذلك عن ذاتيته 

أَحَد الطوال النسعة يعملون عملهم مع أقرامهم فى الجلس ع 
وكانت تشفلهم ومثذ مسائل كثيرة » فالبلاد تواقة إلى الاصلاح 
امحل ىشت ضروبه ؛ ومسألة العبيد يتزايد خطرها بوما يمد بوم .. 
ولكنابراهام حيال مسألة عارضةء تلك هى الدعوة إلى تقل مقر 
الجلس إلى مديتة أخرى براها أحسن موقم وأوسع الا من 


قتداليا ؟ وهو فى ذلك يعبر عن رأى الكثيرين من ناخبيه » وما 
زال بالجلس حتى ظفر بعد جهد - هو ومظاهروه -- باقناعه» 
ومن ثم أصبح مقر مجلس القاطعة فى سبركحفيك ... 

ول إبراهام سير تجفيلر علي جواد هزيل استأجره ؛ يحمل 
كل مايعلك من متاع الدنيا فى رعدل صغير » وفى جيبه مبلغ لايقل 
عن سبعة دولارات ! وكاهله مازال مثقلا با سباء الدين الأهلى .. 


دخل المدينة الجديدة لايدرى أبن بتخذ مأواء؛ أو على الأقل أبن 


ياق رحاله لساعته . وسيظل فى هذه المدينة حتى يخرج مها إلى 
واشتجطون المظيمة ليأخذ مقعده فى البيت الأبيض ١‏ 

وكانت الدينة بومئذ ,آخذة فى الاتساع والفو يسكنها ألن 
وتماعانة نسمة » يبد أمها كانت لاتزال تعلق مها مسحة من النابة 
إذكان منبتها كغيرها أول الأمس وسط الأحراج ؛ فعى كصاحبنا 
أب عخلع عنما مالف فها من حياة لتاب شبن شيا 

قصد إبراهام إلى حانوت يملكه رجل من كنتوى كانت له 
به من قبل معرفة طفيفة » وأقبل على ذلك الرجل ومتاعه على ذراعه 
يسأله عما يثزم من الال لشراء سرير وقوش ء فلما أخيره الرجل 
بما يازم أخذته الميرة وقال له : < إنى سأحترف الحاماة ولى في 
اريح أمل ؛ فهللك أنتمطينى طلبتى على أن تمهاني إلى عيد الميلاد 
الفادم ؟ ‏ ثم أردف اثلا : 2 وإذا أنا تهزت بومئذ عن أن أدفع 
لك حقك فلست أعم هل أستطيع أن أزدى لك ذلك أبدا ؟ © 
وكان الرجل طيب القلب فا لبث أن ملكته الشفقة على ذلك 
الثريب الدى يبدو له من أمائته يقدر ما يدو من نقزه ؟ ذلك 
آواء عنده وعرض عليه أن بقسم وإناء سريرء القا 5 في حجرة 
سغيرة هتاك فوق الحانوت ؛ وصمد إبراهام إلى الحجرة قألق 
عدله . ونزل وعلى ونجهه أمارات الرضًا ... 

كان إبراهام ممما أن يتخذ من الحاماة مرتزاً » وهو 
قد ترك العمل فى البريد وفى مخطيط الأرض منذ أن هم بالرحيل 
إلى سب رمفيلد ء قأقبل على كتب القاتون يستزيد نهاعاها » وكان 
يميره بعض الكتب عام فى الدبنة يدمى ستيوارت ٠‏ ودأى 
ستيوارت من ذ كاء صاحبه وطيب سربرته وحسن طويته مادطاه 
إلى أن يشركه فى الممل ممه ؛ وقبل إبراهام ذلك منتيط] مسرورا 
يحس كأن الأيام توشلك أن تسم له يمد تجهم وعبوسء فله اليوم 
السياسة حال وله فى الحاماة مجال 

بيد أن متاك من الأمور مالا بال كدر خاطره ويكرب 


3 أزسالة 


نفسه ... ذلك ماكان من غرامه الثانى إن جاز لنا أن نسمى 
علاقته الجديدة بعد موت أن غراما 

الحق أن هنا الجانب من حياة لتكولن » جاتب علاقته 
بالفتيات » أمى يدعو إلى المجب حتى ليحمله اللرء على ما كابد 
من شذوذه أ كثر مما يحمله على ماكان من حصافته -3 
عرف لنكولن فيعن عمرف من أهل نيوسالم امرأة كانت 
أحياناً فتحسن شيافته » وظل تخومنفاز سق أمبيكأن 
من أهلها . وحدثته تلك الرأة 3 دنه م ن أخت لها غاثبة 
ألقت علبا من الصقات ما تبشكره أخت لأختها حين تبحث لما 
من الشباب من يطلب يدها . 
لايدرى أمازح هو فما يقول أم جاد : إنه برحب بالزواج من 
تلك الأخت » وكان قد رآها قبل ذلك بثلاثة أعوام » فلنا عادت 
كانت مجلس إليه ويجلس إليها .. 

وصور له شياله السب أن كلة ميناق أن سمح له شميره 
أن يتحلل مها . بيد أنه فى حيرة دونها كل ماسبق من حيرة ! 
لابحس فى قلبه ما يحسه امرء حين ير به طائف من الحب ؛ وهو 
مع ذلك لا يستطيع أن يقطع أنه لا يحبا !1 

لمل ما هو فيه اليوم من أمور السياسة ومن شؤون الحاماة 
يصرقه حيئاً عن وساوسه وهواجسه ؟ لقد أخذ ستيوارت 
القضاا الكبيرة وترك لإراهام ماخف من القضايا ؛ ولكن 
الحوادث ساقت إليه قضية منقدة| كتسبها وتى إلى الناس خبرها 
فا ليث أن أسبح فى مرنته الجديدة ماحوظ الكانة 

وكان دستوره فى الحاماة منبعثا من أتماق نفسه ؛ ندل ك كان 
قائحا على توخى اللق والدفاع عنه ونصرة الظلومين والشمفاء ؛ 
كان لا يقبل فضية لا يقتئع بسدقها ولا يقرب قضية يلم أن 
الداع فها يمس الخلق من قريب أو من بعيد » وكان أساويه فى 
امحاماة كذلك صورة لنفسه » لا يعرف الاجاج ولا الطاولة ولا 
يلتوي فى أ أو يخنى فى نفسه شيا لناية فى نفسه إلا إذا كان 
ؤلك لستر عرض أو لحفظ كرامة » على ألا يكو نلسجاملةةحساب 
فى نفسه إذا انببى علما إساءة إلى الفضيلة أو انتقاص للمدالة 

وشفت وطأة الأيام عليه حيثاً » فكانه فى الحاماة - وهو 
بومئذ لم يعد ألثامنة والمشرين - كم غامت ؛ ومكاية في السياسة 
قد جمله رأس حزيه فى الجاس ع وهوكا م بك حزب الموجز ؛ 
وهو إلى ذلك حبيب إلى أهل سب رتجفيلد لكان له من يد في تقل 


ورد إراهام مرة فقال وهو 


الجلس إلها » ولا آنسوا من طلاوة حديئه وروعة قصسه 
وعذوبة ننسه . ولفد توثقت الودة يينه ويين الكثيرين وعلى 
الأخص بينه وبين سبيد ساحب المانوت ... 

وكان من أحب الساءات إليه تلك التى يجتمع فبها وججاعة 
من حزبه فى حانوت سبيد فيتحدثون ويقلبون الآراه السياسة 
وقضاياها ا 0 
بلادمم على أنه مما يلغ من شأ 3 فسيظل دون ما سيكون 
لابراهام من شأن . وتمن كانوا يمختلنون إلى ذلك المتتدى رجل 
من الحزب الدعقراطى صثير الجرم يدعى دوجلاس » عرف 
لتكولن أيام كان الجلى فى فتداليا » وقد اشتهر بلباقته وحدة 
ذكاله وعرف إلى جنب ذلك بالأثرة والنيرة والطمع فى عليا 
الرانب . وكأنه كان ينار من لتكولن ؛ أو لملمكان يدرك مئذ ذلك 
التاريخ أنه إن بذ الرجال جيم فإنه لن يلحق ببذا الرجل . 
وسيكونبيينهما من التنافس مايفتح سفحا تمتمة فحياة لتكولن 

وم يكن نشاط لتكولن قاصر؟ على الجلمن واحمكة وحدها 
بل لقد كان نشاطه خارجهما باعثا على الاتجاب جدرا بالثناء » 
فهو داعية إلى الثفافة » حاث عل الاإصلاح يمنا ينشر ويذيع ؛ 
وذلك لممرى جد تيب من رجل كان قبل ذلك بطع سنان 
يقطع الأخثناب في الناية يشترى بالمثات منها سروالا ! 

وحسبك منه ما ترى فى تلك الخطية التى ألناها فى ناد من 
أندية الدينة » وإليك بمض ما قله  :‏ إذا كان ئمة خطر ينهد 
الولايات فصدر ذلك الخلطر من داخلها . يجب أن نميس أبد 
أمة حرة أو تقتل أتفستا ؛ إا أشير إلى ما يتزايد من عدم مساعاة 
القانرن فى البلاد » ثم يذّكر حادثاً خطيراً من حوادث الاغتيال 
ويماق عليه بقوله : 9 تنك عى الناظر التى تتزايد بوما بعد بوم 
فى هذه الأرض التى اشتهرت أخير بحب القانون والنظام ... 
وماذا عسى أن نصنع لتقف فى وجه هذا ؟ . الجواب يسير : 
ليقسم كل أمريى ؛ كل ماشق للحرية ‏ كل ذى نية طيبة حو 
القلام؛ ليسم كل يما جرى من دماء فى الثورة ألا يتعدى 
قوانين البعلاد فى أي زئية منهاء وألا يسمح للغير بتعددمها 3 
وكا فعل رجال عام 1771 فى تعشيدم حركة إعلان الاستقلال » 
كذلك ليفعل اليومك ل أعويكى فى حرصه على الدستور والقاثون > 
وليقدمكل فيسبيل ذلك حياته وشرفه القدس وما ملكت يداه. 
إن فى ألتاميين الطيبين من الناس من تتوفر فهم الكفاية لأن 
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يحسنوا أىتمل يوكل إلهم ‏ كثيرين لاتتند أطاعهم إلى ماهو 
أبمد من مقمد فى الؤيمر أومن عكر فى الحكومة أومن وسول 
إل كرمى الرياسة ؛ ولكن هؤلاء لا ينتمون إلى أسرة الشرائم 
ولا الى جاعة النسور . واماً ! أنظنون أن مثل هذا علا عين 
اسكندر آآخر أو قيصر ثان أو نابليون جديد اكلا . إن المبقرية 
الشاغة لتحتقر الطريق الى وطثتها الأقدام من قبل ... لقد 
كانت المواطف قبلعوا لنا ولكنا لن نركن إلها اليوم ولسوف 
تكون ف الستقيل عدرًا لنا ؛ ألا لتكن المكة الباردة الحاسبة 
التي لا تمرف المواطف هي التى تمدنا بما يلزمنا فى مسثقيلتا من 
أسياب الفوة والدفاع » 

يات الثاية ب! ربيب النقر والبأسأء ! أتى لك هذا كله : ألا 
إنها المبقرية تستملن فى الخطاية وحمي على الجاسة وإن خفيت 
في الحديث الحادى” أو فى القسة الوادعة ! 

وماذا بريد لتكولن بإشارته إلى المبقرية الشاغغة وما تتطلع 
إليه ؟ مل كان برسم لنفسه ما يجب أن يقمله في غد ؟ كلا . 
ماكان يدرك بومئذ أو يحس أن له فى غد من عمله ما هو حرى 
أن يلا عين اسكند رآخر أو قيصر ثان أو نابليون جديد 

:وما عرف عته فى السياسة موقنه فيا كان فى تلك الأيام من 
أمى العبيد . فلقد انبمئت صيحات قوية من أرلئك المتطرقين من 
أهل الثمال الدين أهابوا بإلؤتمر أن يمان تحرير السود فى ججييع 
الولاإت ؛ وهو بومئذ مطل جرى” بل لقد كان يعد فى تلك 
الأيام حلنا من الأحلام . وقف إراهام من تلك الدعوة موققاً 
يتطاوى على الكياسة وبمد النظر » ويكشف عن ناحية أخرى 
من نقس هذا السيامى الناهض » تلك عى ناحية التمقل والنظر 
إلى حقائق الأمور دون منالطة فنها أو تعاب عنها 

كان إبراهام يقت نظام المبيد من أعماق نفسه وها هو ذا 
يجد نفسه الِيوم يين أعرين : تطرف الداعين إلى القضاء على هذا 
النظام طأفرة > » وما أمخذه ملس مقاطعته من قرارات رجمية لم 
يستطع هو وأتصاره تلافها . أما عن قرارات الجلس فإنها كانت 
على الأرجح تعر عن ميل أعضاله وخاسة الديكقراطيين إلى 
محارية الدعوة القامحة لتحرير المبيد ؛ وكان.أن أعان ان إراهام هو 
وسيل له احتسجاج) على قرار هلس بتضمن أنهما ون كنا بويان 


مسألة المبيد قائمة على المور وخطل السياسة إلا أنهما يمتقدان, 


أن ما يدعو إليه التطرفون إعا يساعد على ازدياد الملاف بين 
الولايات ؛ كذلك هما يمتتدان أن موقف الجلس فى قراراته 
لا بطابق الدستور , ولقد ذاع فى الناس هذا /لاحتجاج فأسّائوه 
إلى ما مرفوا عن لنسكولن من ميد الخلال ؛ وها هو ذا يتخب 
لامرة الثاثبة وهو فى التاسمة والمشرين ؛ يطول باعه فى الحاماة 
كلا تصرمت الأيام » وترسخ قدمه فى السياسة » ويم وكبه فى 
الخطابة . وكانتب أ كبر ممارضيه ومتاوثيه إذ ذاك دوجلاس 
وكانت له مواقف يظهر فيها على إراهام فى الجلى بلفتات ذهته 
ولباقته ؛ وسرءة انتقاله من ذكرة إلى فكرة ومن قضية إلى 
قضية 4 ولكن إراهام كان التفوق الثلافر إذا كان الام امن 
إخلاص أو أمانة أو بمد نظر أو دقة تحايل . وأحب الئاس قى 
الهلس وفى خارجه بما أحبوا من سفات لشكرلن الطب 
تساوق عبارانه ودقة الفاظه في التمبير عما بريد ؛ وأحبوا مئه 
ع تلك الخلة الت ىكانلايطيقها معارضوه » 
كا أنسوا إلى تلك الأمثال البارعة التى لم يك يفتأ يضربها للناس » 
فى جلاء وبصيرة يستعين مها على بيان ما يريد ١‏ 

تلهه السياسة وشواغاها ولا الحاماة وقضاإها : ولا 
الجلسات فوحانوت سبيد وماكانتتثير فى نفسه منلدة ... هياهه ” 
ذلككله عن نوازع قلبه وخلجاتنفسه ؛ وأنىله ذلك وقدكانت 
مار ىأوين » تلك الفتاة الت ارتيط مها ء تلقاه بعد أن تزوز أحياة 
بعض ذوى قزبإها فى سب رتجفيلد فتراه ويراهاءكاكان هو يذهب 
إلى نيوسالم فيقشى بيت أختها . إن أمء يحب فى ذلك ! لا يستطيع 
أن ينصرف عنها ولا يستطيع أن يؤمن أنه يحها ١‏ تلك حال من 
حالات الشياب ؛ أو هي حال من حالات لتكولن المجيب 

كانت علاقنهما علاقة فتور يتجلى لما في عدة مواقف» 
ولكهما كانا في موقف محسب الفتاة أنه م ببق إلا أن يتقدم 
ساحها بالافتراح » وبحسب النتى أنه لم ببق إلا أن تتأى بجانما 
عنه فتريحه . لقد كان متقبض النفس لهذه الحيرة يجمل للمسألة 
من الأعمية أ كثر مما لما . نمس ذلك فى هثل قوله: < لم أجدى 
مرة مدة حياتى فى قيد حفيقياً كان أو خباناً أرغب فى التحرر 
منه مثلنا أرب فى التحرر من هذا القيد » 

وجع أمره فكتب إلها خطاب رقيقاً عكأ يشير فيه إلى 
دخيلة نفسه ويتلس معرقة طويّها دون أن بتالها يكلمة قاسية . 
تكلم عن ققره وما عبى أن جمد غنده من تكون زوجا له ثم م“ 


قوق ذلك براعته ىا 


لف الرسدالة 7 


قال « ربا كان ما قلته لى من قبيل الزاح وإلا فأظنتى لم أفطن 
إلى مرماء . إن كان كذلك قدعيه إلى النسبان » وإن لم يكن 
كذلك فإنى أحب أن تنكرى تفكيراً جديا قبل أن تقطى 
فى الأعس ؛ وسأ كون عتدما قلت إذا كان ذلك ما تشائين . 
وإفى أرى ألا تثاتى ذلك إنك ل تتمودى البأساء وريما كن 
الأس أقى مما مخالين » وكتب لما بعد ذلك شطابيا أكثر 
صراحة جام فيه: « إذا كنت تشمرين أنك مقيدة حوى بأى 
رياط تإنى أمبلي الآن إلى أن أطلقنك منه إذا كانت هذه بنيتك 4 
با أرانى من سجهة أخرى أميل إلى أن أمسكك عل إذا اثتننت 
أن ذلك بزيد من سماوتك بقدر خليق بالاعتبار . ئلك فى الحقيقة 
هى الشتكلة بالنسبة إلى 6 

تلك عى تمللات التردد الخائر تصور لنا حالا من الخالات 
الستعسية على الفهم ٠‏ بيد أن السألة قدآلت آآخر الأمس إلى 
الرفض وانصرفت عنه مارى أوين . وظل بمد انصرافه عنها 
حار لا يدرى أيحمل ذلك على الفوز أم يحمله على الليبة ؛ على 
أنه يمان في عنم مصمم أنه أن يفكر بمد فى الزواج 

ومن المظلاء من تنطوى تفوسهم على تواحى شمف تكافى" 
تواحى القوة فها ؛ ومن حؤلاء لتكولن ؛ من تواجى ضعقه هذه 
الحيرة الخوارة إذا كان الأمى أمى نساء ؛ قهل كان رى في سكنه 
إلى زوجة قبدا يحرمه من حربته » أم ه كانت تموزه الكفاية 
لهذا النرض ؟ من السير أن ترد هذا إلى سبب واضح دود .. 

وماباله يتورط بعد ذلك فى صلة جديدة ؟ ! ينصرف عن 
مارى أوين ليتصل بعارى تود ؟ كانت هذه النتاة تنتمى إلى درجة 
دونها درجته » وكانت ميذبة مثقفة » شديدة الذكام » يدير 
الحديث إذا جمها بالنامبين من أهل الدنية على ء قتسخرثم 
يتوقد الدهن وقوة البادهة ولطف الاإشارة وأنافة المبارة . 
وكانت مارى إلى ذلك ذات طمع وطموح ؛ كانت نظرتما إلى 
الشباب من طبيمة نظرتها إلى الحياة ؛ القدم فهم عندها من 
تعرف أنه إذا نالت يده يخطو مها إلى ما تمد إليسه عينها وخيالما 
من جاه ونفوذ . وكانت فتاة قلقة كانه من قرط توثيبا الطائر 
الدل لايحط على غصن إلا ليثب منه إلى غصن :-- 

وكان لنكولن من يختلقون إلى وإرها الجيلة التي تدور مها 
حديفة سخيرة قيئانة » كا كانوو جلا سثمن تلفون إلى تلك الدار؛ 


كأنها حت عنريمة هذا الرجل أن يأخذ على مناقسه كل طريق ! 
وأخذبت الرجلين عينا مارى السر يمتان النافذتان ولكنها استقرا 
على إبراهام . وكان دوجلاس خليقاً أن يتال عندها الحظلوة 
بها كان يبدو من ذكاله ودهاله ولباقته وكياسته » وبما كان بشع 
من ظرفه وحسن سمته وأناقة هتدامه » ولفد كان يبتنى إلها 
الوسيلة ؛ لا تقلت منه فى ذلك فرصة ولا تفوته حيلة . ولكنها 
اتجهت إلى ابن الثابة فى متدامه اللهدل اللقصير على جسمه 
اأرهف الطويل ول ينب فى عينمها ونه السنون الذي يحمل من 
البلامة بين يدها قدر مايحمل من هموم الأام » ول ينب عن 
ذوقها شمره الأشعث الدى يصور للمين ألفاف النابة ! 

ومضت الأيام وابراهام ينزيد مرى حما بقدر ما يفقد 
دوجلاس ؛ ولكنه يسر إلى صديقه سبيد أنه لا يشمر نحوها 
من الب با عساء أن يفضى إلى الرواج ء وبهم أن يكنب إليها 
ذلك » فيشين عليه ساحبه أن يشافهها بالأم ء فيغمل » ولكنه 
يعود إلى صاحبه ليخيره أن لامناص ولاحيلة » فهو اليوم رهين 
أسير: ذلك أنه ما كاد ينى" مارى بعا يمتقد حتى هبت من مقمدها 
سارخة تقول : أسبم الخادع هو المندوع ؛ قال لتكوان : 
«ووجدتالدموع تنحدرعلى خدى أن فأخنتبايينذرا وقبلها» 

وظلك مارى يمد ذلك مدة طامين محرص على ابراهام 
وتتحايل على كسب قلبه ؟ قلقد كانت ترى منه ما يشر يأملها 
الرجو » قلت عنه بمد ذلك بسنين : 9ل يكن مستر لتكوان 
من الوجاهة كا كان مستر ووجلاس + ولسكن الناس لم يكونوا 
يلحئلون أن قلبه كان من السكبر بقدر ماكان ذراعه من 
الطول » . ولكن ابراهام كانت تأخذه من الهم غاشية كلا مال 
المديث إلى الزواج » وعاد إليه تردده وتلدده » وعاودنه الرغبة في 
التخلص من مارى تود كأ خلص قبل من مارى أون ,وكا 
بومئذ فيحال إنلم حملها على اليل تحارعلى أىتىء غيره تحملها . 
وحسبك أنه ابتمد عنها بنتة فى اليوم السابق ليوم الزفاف » وهو 
يأمل أن يسترد احترامه لنفسه ومقدرته على | ؛ ولكنه 
أحمن أن فعلته هذه شد الشرف اق به الثأس . كتبٍ إلى 
سديقه سبيد : 9 إما أن أموت وإما أن تتحسن الى » ولكن 
بقائى فما أنا فيه من الستحيل » وبعد ذلك بألا كان عند اللبيب 
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ارسالة 33 


أناسبر علي 
الشتتانة 
للشاعر الفبلس وف طاغور 


« تشكى إلى كثير من سايق ومن قراء ( الرسالة ) الغراء 
بعش ما ؤجِدوا فى أناشيد جيتائجالى من .شدة وصعوبة 
وسلابة ؛ وفى الى لقد وجدث فيها قرة السبك ومتانة 
الأسلوب وتمتى الفكرة الفلسقية » فنا استطمت أن أتحرف 
ما أراده الولف لأناشيده .. وأنا أريد أن أقل إل المرية 
ترجة صحيحة فيها الأمائة والدقة والاتفان » خاءت كا ترأما 
الفارئ, وكا نحدث إلى.عنها الححدث ... » 

« ولند.وعدت رق أن أرفة عنهم ببض ما تالهم من 
أناشيد جيتاجالى بأناشيد أخرى قي اارقة الني اللي 
وابتامة الفجر الضاحك » وحلاوة الأمل الاسم . -. تلك فى 
أناشيد ( البتاتي ) الت أقدمها للقراء اليوم وما بيده » وى 
أناشيد غزلية كتبها طاغور بالهندية وترجها هو إلى الاتجايزية 
وى 46 نيطة من نضات قلب شاعي سما بقلبه وعقله مما 
فوق الاتانية ليسبط عليها بوحى من نفه الشاعرة الرقيفة » 

ه وه كلها نوع»من الفزل الرقيق الرقاف ل ثر مثله 
فىاللغة العربية.. فها هى ذى أترججها كلها -- إن شاء الله 
وات أسأل أن يوقت ... » كامل 


كانت 
المادم - أسبنى على خادمك يعض فضلك يا مليكتى 1 
اللكة ‏ لقد انفض السامى وتفرق الخدم » قلماذا جثت 
وقد انفرظ عقد الليل ؟ 
الخادم - حين تخاو ملييكتى إلى نفسها أبتن يأ إليها الوسيلة. 
لقد جئت لأسألك ما ادخرت'لخادمك من عمل 
اللكة - وماذا تبتنى فى هذه الساعة المتأخرة من الليل ؟ 
المادم -- مرى فأ كون يستانى” حديقة أزهارك 
للللكة - يا للحمق 1 
المادم - سأنفض عن نفسى كل عمل سوى هذا 
سألقيسيني وريعىمما جانبا . لا تفذى بى إلى غيابة قصورك 
النائية » ولا تدنى فى إلى ميدان القتال ؛ ولكن مرى :فآ كون 
يستانى" حديقة أزهارك 
للك ح وماذا تريد أن تعمل هناك ؟ 


ابلادم - سأقوم على خدمتك فى ساءات الفرائغ 

وأتمهد حننائش الطريق لتظالٍ خضراء ناشرة ... الطريق 
الدى مجتازي نكل صباح عي تنائر على قدميك أوراق ازهور 
ال قسير المويى فى طريق الفتاء » كأنها تحبهها فى ولام 

وأرجّح بك الأرجوحة ين أغصان الدوح » حيث ث جهد 
أشمة الفمرنفسها أنتندفع خلال أوراقالشجر لتقبل ذيل مرك 

ثم أترع مسابيحك لزي العطر حين توشك أن تنضب » 
وأثر على موطىء قدميك الممندل والزعفران ىدقة وإتقان 

اللكر - وماذا تنتظر من أجر ؟ 

اعفادم - أجري أنتأذني قأمسلك بيدك البضة الناعمة التي 
كاأنها زهرة اللوتى الناضرة » فأؤين ممصمها بموار من زهر ؛ 
وأسبغ أخحص قدمييك يمصير الرهرالأجمر ثم أتقض عمها ماعساء 
أن يماق بها من ذرات الْزاب 

اللكة ‏ لقد أجبت سؤلك با شادى » اذهب فأنت متذ 
الآن بستانى”ت حديقة أزهارى 


ا 
]م أسها الشاعى1 إن للساء يقبل ف أثاة » فيدب القهب 
فى شعراتك »6 
« أقتسمع من خلال تأملاتك وأنت في خلوتلك رئالة * 
الغيب ؟ 6 


قال الشاعى : « حا إنه الليل » وأنا الس أتسمع لأأن 
سوا سيرتفع + في جوف الليل -- من جانب القرية © 

د وأنا أرقب القلوب الشابة وى تتلاق بعد نيه » فتنطلق 
نظرات اموت تطلب: الوسق لتصدع من حوالها السكون 
وتحدث حديئها » 

« من ذا يستطيع أن ينسج أغانها على منواله إن ألا [أزويت 
على شاطىء الحياة لا أستشعر فى نفسى سوى اموت والحياة 
الأخرى ؟ » 

« لقد توارى أول يحم بغ عند الغروب » 

« ووميض ثار الوتى ”© إلى حانب اهر الحادى” يخمد 
رويداً رويدا »ه 


ع ا تت 1 
(1) انار للوق : هى نار تعب عند الهنود ليحرقوا قبه1 جثث مواناتم 


وهو بعش طأقوسوم الدياية 


2 الزسالة 


ال ل 
سْوء القمر الشاحب 6 

< وإذا ثلث مسافر هتا قليلاً ثيرتب الليل » وأظرق حينا 
ليسم كيه اللناءء ادي 0 
الخياة إن أنا أوسدت دوه إلى لأتحلل من قود الانسانية ؟ © 

« إنها خرافة : أن يدب اديب فى شمراني ‏ 

« إنتي دائما شا ب كاسئر شباب القربة » وشيخ كا كبر 
كيوحا» 

2 بعض اناس ترقهم على شفاههم ابلسامة عذبة رقيقة » 
والبعض يشع من نظراتهم الليث 6 

بعض تتهمر عيرانهم فى.وضح اللهاد» والبحش يكمكقون 
دموعهم فى هدأة الليل > 

«كل أولنك فى حاجة شديدة إلى » 
”منفسحا لأنكر فى اللماة الآخرة 6 

« إثى أعيش مكل أولنك » قاذا يشير إن دب" الشيب 
فى شمراتي 6 


فأنا لا أجد فى عمرى 


ع 

عند السباح طرحت شيكتى فى الببحر 

ثم جذينها من امموة السحيقة ذألفيت فيا أشياء ذات ببجة 
وجال : بعض يش كالايقسامة 1 وبعض يع كالعبرة » وبعض 
يتألق كانه خد عرروس 

ومتد الأسيل عدت" إلى دارى أسمل ثقل بوى ؛ وعلى جانب 
الطريق دأبت ألتى أحب جالسة في الحديقة ة لا جد عملا فعى 

تمبث بأوراق زهرة 

فاندقمتإلها وألقيت ثقلىعتد قدميها ثم وفف تب ّائها صامع 

ونظرت هى إلى أشيائ ثم الك : « ماأيجب ما أرى 1 ماذا 
يفيد كل هذا ؟ »> 

قأطرقت ملا وجل يم ركنى عركاء ثم طاف بيخاطرى «أنى 
م أجهد نفسى فى سبيل هذا ء ول أدفع ك عن ؛ إن كل ذلك 
لا يستأهل أن يكون هدب إللها © 

فقذفت بها جيماً ‏ واحدة فواحدة -- إلى الطريق 

وجين أسفر الصيح جاء المانحون أرسالاء فالتقطوا كل 
ماقذفت به وجلوه إلى بلاد ناثية ابل ترم مبيب 


مترالايب 
تان ككراسمانئا لنتائبى 
اسسسيينية 
نوم - على لرا يفيس الرائيا 

ند حمر ( رضى الله عنه) قول كبدة بن العليب 

والرى ساع لأمن ليس يدرك 
واليش : شح وإشفاق » وتأميل © 
فقال : ما أحسن ما قم 1 لى ها بنيت الدنيا 
4" - بلى > ار للعيئين فى اليج رامء 

فى ( الوشح ) للمرزبانى : الشعراء على أن الحموم متزايدة 
بالليل - متفقون ؛ ول يشذ عن هذا المنى ويخالفه منهم إلا 
أحذقهم بالشمر . والبتدىء بالاحسان فيه اسرؤ القيس ©" ذانه 
بحذقه وحسن طبعه وسجودة قريحته كره أن يقول : ان الهم فى 
حبه يخف عنه فى مباره ويزيد فى ليله » مجْمل الليل والنهار سوام 
عليه قى قلقه وهمه وججزعه وغمه فقال : 
ألاأمباالليل الطويل » ألااتبلق بسبسم ومالاسباح متك بأمثل 
تأحسن فى هذا الممنى الذى ذهب إليه وإ ن كانت المادة غيره » 
والصورة لا توجبه . ثم سب الله على اصرى' القيس بعده شاعرا 
أراه استحالة ممناه فى العقول » وأن القياس لا بوجبه ء والعادة 
غير جارية به » حتى لو كان الراد عليه من حذاق التكلحين ما بلغ 
فى كثير تثره ما أ تى به فى قليل نظلمه » وهر الطرماح بن حكيم 
فانه ابتدأً قصيدة ققال : 
ألا أمها اليل الطوي ألا ابيبح ا ”وم الاسباح قياثباروح7© 

فأقى يلظ امرىء الفيس وممناه ثم عطف تجا مستدركا 
فقال : 


(1) فى ( مفضلية ) علويلة جيدة ء مطلمها : 


هل خبل حُولة بعد المجر موصول أم 'أنت عنها بيد الدار مثغول 
(؟) اسرثٌ يعرب من مكانين ( الحمزة والراء ) ومن العرب من يعربه 
عن الهمزة وحده ويدع الراء مفتوحة ( التاج ) 

0 م : (بالسح وتشديد الم ) مدينة جليلة من أعبان مدن كرمان 

( معجم البلدان ) وق ( اللسان) : الطرماح : اتات بم كرمان أصبحي 


الرسالة 6 هق 


بلى » إن للمينين فى الصبح راحة 
لطرحهنا طَنفهما كل" مظرح 

فأحسن فى قوله وأجل » وأنى يحق لا يدفع » وبين عن الفرق 

بين ليله ونهارم 
موس - أعبسى ميا على عيطارر ماربا 

فى ( كتاب الستاعتين ) : قيل لبمشهم ما بلغ من حبك 
لفلانة ؟ 

فقال : إى أرى الشمس على حيطائها أحسن منها على 
حيطان جيرانها 

دهم - أب رباع 

فى (ثمار القاوب قى الشاف والنسوب ) للثمالى : أبو داح 
تتثال فارس من محاس بعديتة حمص على تموذ أحديد فوق قية 
كبيرة بياب الجامع -- يدور مع الريح حيث هبت » وعينه 
ممدودة ؛ وأسابعها مشمومة إلا السبابة » فإذا أشكل على أهل 
ححص ميب الريح عمرفوا ذلك يه » فإنه يدور بأشعف نسم يصيبه 
ولدلك كنى بأنى ربح . وقد يقال للرجل الطائش الدي 'لاثبات 
له : ( أو رياح ) تشبباً به ؛ وقيل : 
أن" لقاش النا وقاح أسى ربع من البلا 
53 دنيته عله غراب وح بلا جنا2©0 
ولس فى الأس منه ثى' يدور إلا أم راح .. 

0ه -- فليس توف يبرن مرفا 

قال جحظة :كنت مع ابن الروى فرأينا (أي! دياح) على دار 
ابن طاعى . فقلت له : سف هذه الشرفات وأب راح » فقال : 
ترى شرفامها مثل المذارى خرجن لنزهة قنمدن صما 
علين الرقيب أبر راح فليس لخوفه ييدين حرفا 

04 - عرص صاوة ومرماة 
ف ( السلوك ) للمقريزى : فى سنة (134) اشتد إنكار 


)١(‏ الدئية ': قلنسوة محددة الطرف يلبسها الفضاة والأ كابر » وليت 
هن كلام العرب إنما فى من الألفاظ المتعملة فى العراق ( الفمريعى ) دنية 
القاضى قلنسويه شببت بإلدت ( الفاموس ) الدن : الرقود العظم » الراقود 5 
إناء خزف متطيل قير 


السلطان للمتكر ؛ وأراق الخور » وعنى آثار التكرات » ومنع 
المانات والحواطى” نجميع أقطار مملكته بمصر والشام . قال 
أبن التير قاامى الأسكتدرية لما وردت إليه الرا للراسم بالأسكندرية 


وعنى متولها أثر الحرمات : 
ليس لا بليس عندنا. أوببة ‏ غير”يلاد الأمسيد مأواه 
حربتّه الجر والحشيش مم حرمتّة مأواه وضيناء 
وقال أبو امسن الجزار : 
قد عطل الكوب من حبابه ٠‏ وأخل الثثر من" رشايه 
وأسبح الشيخ وهو يي على الذى فات من شبابه 
ووس د ور عنى أمش فى صُودٍ راك 


فى ( أمالى ) القالى : قال جحظة : دخل رجل على عمر بن 
فرج فتنصل إليه من ذنب له فرضىعنه » فلم حرج قال : باغلام » 
حل الشمعة بين يديه 
فقال : دعنى أمشر فى ضوء» وشاك0© لانتتصين ذلك 
وأس ل بضلة حستة 
- فبأمزا يم فيد فير 
فى (إرشاد الأريب) : جرى مم أسمدبن الهذنب0© خديث 
النحرين وأن أحدمم يتفد عمره فيه ولا ينجاوزه إلى شى' من 
الأدب اللدى براد النحو لأجله من البلاغة وقول الشعر ومعرفة 
الأخبار والآناروتصحيح اللئة وشبط الأحاديث . ققال الأسمد 
هؤلاء مثلهم مثل إلذى يعمل الوازين وليس عنده مان فيه ؛ 
قيأخذها غيرثم فيزن قبا المر النفيس والجوهى الفاجر والدثانير 
جر 
قال بإقوت : وهذا عندى من حسن القثيل 
)١(‏ ف شرح اتبج لابن أبى الحديد : رجى بعش الرؤساء عن رجل 
من موجدة ثم أقبل يويمه غليها ققال : إن وأيث ألا تخدش وجه رضاك 
باتويخ فافمل 
(؟) نظم سيرة صلاح الدين ء وكتاب كليلة ودمنة » وله ديوان شعر » 
ونه سئة 305 ( الونيات © 


(5) الذهب أخر وأصفر قلوا : 
والزعفران 


الأحران والأمقران : الذهب 


ليوف الرساة 


م رأى امال وذ كرى الحلال 


للاستاذ عبد الرحن شكرى 
لم يع بجع 

مقدمة : لمناظر الطبيعةالرائعة الجليلة لذة ف النفوسمثلمناقلر 
الجبال الشاهفة: والحاويات السسيقة والأعاصير وأثرها والبحار 
وأمواجهاء وهي تبث اللذة فى النقس حق فى مخاوقها إذا لم 
تملك مخاوف مناظرها النفسبالذعى والرعب 6 وقد يتقلبالحتين 
النهور فى التقس إلى الال قبعبير ولوعاً عناضرالجلال والروعة, 
كا أن مناظر الجلال والروعة قد تفسذ'المنين إلى الجال 
وتدكر الرء به » وقد تطغى كل من العاطفتين على الأخرى 
وفيا أيشاً صلات أخرى غير ما ذكرم!. ومنسراتالتفكير 
والمنون أن يتتبم الائسان صلات الماطفتن فى قنسه وهذه 


القصيدة من قبيل هذا النتبع ( الناخطم) 
ذكرتك فى البحار الزاخرات وف مجرى البفين الجاريات 
سكن البحر بى ذو جنان 2 ومو حالم نيض النابضات 20 


وفى ذاك الجلال بلاغ راء 
ولكنى ذكرتك يا حبيي 
كا حن المزار إن ربيع 
وم غلب الجال عل جلال 


وروع للنفوس الواعيات 
كا حن الريض إلى الحياة 
وأفتانالرياض عل الأضاة7 
كما غلب الرقاد ,على التفات 


ذكرتك والقبور ترد طرف وتسخر من هيام بالشيات”© 
وتنرق بأن المب ان وأن ألميش صنو للهات00 
ولكى ذكرتك يا حبييبى وذاك الذكر ير الذكريات 
ذكرتك والقام يبيد لى و يس النفسعن ماض وآت 


و يلهى النفس عن حب وشعر 
ولكتى ذكرتك يا حبيى 
ذكرتك فى الطلول الذارسات 


وعن سحر العيون الساحرات 
كذكرى للستين المقبلات 
وآثار المصور الثابرات0 


أرى الأعرام كالأعلام تزهو .على عبثالصروفالهلكات0© 
فأبمرين مضرا وأرىاعتزاز لم بالصبيات 9 الفانييات 
فيشؤل عيش هذا الناس حتى لينمى الرء ذكر الصبياك 
ولكنى ذكرنك يا حبيى كذكرى للأمور الخالدات 
عيبل ال هم 6 


)١(‏ الخنان الب (؟) الهزار طائر - الأفنان النصون - الأضاة 
غدير الماء (؟) الثياتآلوان الحيرانات (4) المنوبكسرالصاد القريب 
من أصل واحد (5) الطلول جم طلل آثار الباثى (5) الأعلام الجبال 


معاو دة الذ كرى 
سيق أن مسرن أبياناً غير مسرتبة بث وبا إلينا الأستاذ 


من هذه الفصيدة الرائمة » ؤقد أرسل إلا حضر» بنصها 
“ثاملاً » وها عى : 


ات اليك ولولا الصّسلة ماكأن يونا 
ارملا م تكن إلآ هُنْياتِ سنيث © 
كنت رؤضاً حلياً الول فد وَل عرفا 


,حم ا * صفمر 


إن سمحة الدممسر' قن التركرى مول 


33 2-7 مس 3 رثن 
كلاس قلى 8 44 سس جنونه 
دنا 


ا عَبئْت الثم أز © وتراعاق غيرف” 
أورأيت اليل أمكر * وشْكُونى قجونا 
- 5 2-15 و2 
واد النوم م يقشسو على جَنى لينه 
2 ثرا 


0 درن مانن ساق اليد معي 


أنت تدرين وللكرن. لمباً افيد قمرلا 


ع 000 الي 
أنت لى كل شوق ويل من أنت شكونه 
كانت لى دنم فآلي ‏ اجن من دنيى تمينة 


تن لصب عَدَرَالوَا فى ابه حَتّى جنولة 

012 3 58 ع 59 

حذا تَنَاهُ د عد باليأس ضينه 
د 


)١(‏ ساينه بائبات النون على مذعب من عرب ستن بالمركات ومنه- 


الحديث اللهم اجملها علهم سنبناً كسنين يوسف 


« ايع موشكة أن مهب فتكون عاصفة ‏ والليل موشك أن 
يضرب قوقنا ريجسرانه » أفلا يخلق بنا أن نعود أدراجنا إلى 
اللديئة ؟ ! >» 

هذا حق فلقدكانت الرياح تزعزم فى أشجار البنولا ”© فتملاً 
غارف الوادى بأوراتها اليوابس » وكانت شآبيبٍ البرد قد أخذت 
انهل فوق وؤوسنا فتنضح ثيابنا وتلفحنا جره شديد , والزلمت 


رجل أحدنا فتعلق بسليب شاحب شاخص ليتفادى السقوط ى 


(1) ذكر صاحب الناموس أن القرافة عى قرافة الفاهية مناسة والنصود 
يها هنا الجبانة 


(؟) البعولا ( طعءنط ) شجرة صلة الحثب ذاتلاء أيض ناغم تقرس 
عادة فوق الغاير الروسية 


عكن الَيْلْ 8 لتب يوه شكرة 

عاذ 0 9-6 . 
كع وم أقس أن يللو فا يثت هينه 
كا غرء > سلا كذبت فيه طبري 


رن 
؟ فين ذاقَ فى اللي ولحي فون 
ليق ماعاء بثة بارَعَى امد أَِيت؟ 


أيسا اللاثض ممه كرد فى الب دين" 


أي الزمو 


الوحل ٠‏ فلا اعتدل وقف مسبوها أمام اللوحة الرخامية وداج 
يقرأ اسم ساحب القبرة : 

« بيجور جربا زنور وكوف ... مستشار ملسى وذارس © 

أوه ! لقد كنت أعررق هذا السيد» النقور له » تقد كان 
مشنوفا بإسرأنه حبا ؛ وكان يمتثل أواص ستانسلاف .:. ول يقرا 
فى حياته شيثا ... وكانت ممدنه تهخم الحديد ... فيا للحياة ألتى 
كانت حرية أن تمتد وأن تستطيل ؛الماذا مات بارى هذا 
ال ( جور )؟! إنه لم تكن به حاجة إلى ألوت » فهاذا قنى ؟! 
وا أسفاه عليه ! إنما هى عين النية التى لا تنفع فها لانم قد 
أرصدت ل ؛ فراح السكين غمية التجسس والفضول ١‏ ! 

فاك ألمكان يسترق السمع بوماً خلال ثُقب الفتاح في متزل 
بعض أهله ه ركان م دأبه أن يتلصص عللهم دأئما »“قائفتح الباب 
جْأة؛ وانفدغ الرأس الكريم » وسقط بيجور يتشحط ف دمه» 
ثم مات على الآثر ١‏ 

وصاحب هذه القبرة ! 

مسكين جدآ ..ب. لميكن يماف شيثاً فى حياته »كا كان يمان 
الشعر ... والشعراء ! فانظروا كيف سخر به الشعر الدى كان 
يمأته » ويشميّز مئه؛ ويضيق به صدره ! لد حصصوا مقيرنه 
كلها بيات من الشمر هى السخف بعيته ... مسكين با هذا » 
ذق إذن ... وتقزز ما شع ... إنك لأنت المزيز الكريم ١‏ 

من القادم ي! ترى ؟ 

إنه فقير] اق يلبس ممطفا كله ريرق وأسمال 1 وى" 1 إن له 
لوجها ناسنا ١‏ تبر بغ أسها البائس ١‏ إنه يتأبط زحاجة من 
البودكا ! ترى متذا الذى يغرب مخبه هنا هذا الققير ؟ ها ها ١‏ ! 


رفيف 


الرسالة 


إن الغتى ييحمل نقله ( يانه 217 ) فى جيبه حتو]يا”"؟ » قعى نظل 
معه لتودع العام فى الأخرى 1 

وترم الرجل قيلاً » ثم سأل فى صوت مبجوح حشر ج : 

- أين قبر موسخين المثل با هذا ؟ 

وقدناه إلى قر موسخين الدى مات منذ حولين 

وسألته أنا وق نفسى مته أشياء : 

- كانتب نحكوى أنت ياصاح ؟ 1 

فتال: 

كلا ؛ بل أنا ممئل 1 ماذا أساب الناس فى هذا المصر ؟ 
مالم لا يفرقون ين الوظفين وللمثلين ؟ ولكن ... حسن ؟ 
لاضير ١‏ 

عد د 

لقد اندر قبر موسخين أ وكاد » ولقد سطع منه ريح كريه 
مئقن » وتمت فوقه أعشاب الفناء الشاحبة الشوكية حتى أوشكت 
مخفيه عن الأبسار ! إن لا يشبه القبور الجائمة هنا ... با لاصليب 
الموج الرخيص الاثل الكدو بالطحلب”؟ السادر الكتثب » 
الى يبد وكأنه سيدوت هو أيضا ! 

تقد نمثت على الاوحة التأ كلة هذه العيارة التى ذهبت يد 
- المغاء يبعض حروقها : 

(... السديق الى » موسنيين1) 


فيا للزمان 1 

لقد أودى بالحروف الأولى التى كانت مجمل هذه المبارة 
أ كذوبة الآ كاذيب 1 

قال المثل : 


1! وبحك يامرسخين ؛ وسحائب رضوان الله عليك ؛‎ ١ 

ما أشقاك بؤلاء المثلين ورحال الصحافة » الذين | كتنبوا ينقود 

ومن :2 0 2 

ليشيدوا ضريحك و نسلتبك ثم | كلوها فيا ينهم ...! أسحتوم 
الله ي] كلهم هذا الال 61 


ثم سجد في خشوع وعفر وجتنيه وجبينه بالثرى الندتى 


(؟ -0) الزة ع الجر وتحن نتمملها هنا .تعناها العروف لدى 
الجازين ( الطام اليل إلدى يكل مم. الخ ) على سييل اللجاز . والحوايا 
أحشاء البهيم الداخلية والفصود ها هنا ( السجق ) 

() نضرة تعلو ألاء الآأسن وسطح البناء من التدى 


وتلت أسأله : 

-- ماذا تعنى ياصاح ؟ كيف أ كلوها فيا يينهم ؟ 

فال : 

ماأيسر هذا أمها الأخ ١‏ لقد فتحوا الأكتتاب » 
وأعلنوا أساء التبرعين فى الصحف ... ثم ... لاضريم ولا 
نصب » لأنهم أ كلوا النقود فبا ينهم ... وكأن اللّد حسيهم ... ! 
وأنا بالطبع لا أقرل هذا استتكارا لسنيمهم » ولكن 
50 خم أسها السادة 0 وسفن 7 
السكين ؛ فى سبيل ذكراه الخائدة هذه الكأس 1 » 

واحتسى كأس البودكا » واللهم جوية من حواياء » ثم قال : 

- يقول النريون (فى حت ) حيننقول ين ( متب ) .. 
فياه ! أى صحة فى ابنة الكرم » وأي عافية فى أن يصببح الفتى 
مجنو مها ؛ عا كفا علها » غبولاً مدمئا ؟ ... هذا ٠‏ وأى 
ذكرى غالدة رجوها لهذا الفتى ؟ 1 إن الدكرى الخالدة ممتاها 
الألم الماك ٠٠١‏ ومخير من ذاك أن ننتهل إلى اله ليجملها 5 كرى ... 
مؤقتة » وها في مذهبى سيان ١‏ 

- إن هذا سحن لاريب فيه ! فقد عاش موسخين رجلاً 
ذائع السيت طائر الفدكر » ولامات حلوا عشرين 1 كيلا من 
أنضر الأزهار حول نمشه ٠.٠.‏ وما كاد نوسّد فى الثرى حتى 
نميه اللجيع ! 1 

- ومن تسيه ؟ ! لقد كان بوه » والمجبون يه » ى 
الفمة ؛ ! ومن ظل إلى اليوم بردد ذكراه ؟ !.أعداقه يأسادة ! 
أعداؤه الذين عاش طوال عمره يشن” علهم حربه الفروس 
الشمواء ١‏ ! 

- فأنا مثلا -- أن أنساء ماحييت أبدا » أيدا ٠٠‏ فأنا 
لم بننى منه غير الأذى » لقدكان مولما بالماق الأضرار لى ! قأنا 
لاأحبه » بل » أمنته 1 

ثقلت له : وكيف كان إيذازه لك يا ساح ؟ 

تأوه من أعماقه » وانتشرت سحاية من الحم فوق وجهه 
الكاسف ء ثم قال : 2 أباغ الاريذاء أيها السديق 1 لقد كان لس 
خبي عتلاً » فلاعفا لله عنه ١‏ ! أنصدق أتى ل أصبح ممثلاً 


3 


الرسالة 


إلا بفضل إسنائى إليه وشتني به » وإنمام النظر إليه ؟ لقد خلينى 
بفنه » وسحرق يلفتاته » ونفث فى سدرى روح الكبر والغرور 
والليلاء فتزحت عن الديار يسببه » واحتملت بلاء الذربة فسبيل 
ما وعدنى من الثثى الضخم : والثراء الواسع -.. ولكن .. 
واحسرتاه على" :1 إفى لم أجن من كل مواعيده إلا الدموع 
والأشجان !! وإلا المد الماثر الى هونصيب الممثل من الحياة !! 

« لقد ققدت كل شىء !! فقدت شبابى » نقدت رعغتى » 
قفدت أخلاق » ققدت استقامت ‏ ثم ..١‏ فقدت الله ! ! 

د مأنذا با ساح لا أملك الدائق الذى أمتع به نفسى » 
وأرفه به عن قلى ٠.‏ وهاك حذائي !! ياربى لقد خصّفته حتى 
استحييت من كثرة المصف » فها هو عقى كَسّْل له 11 

« وهاك ( بتطارنى) !: لقد رئوته ورقعته » حتى لقد 
ذهب الأسل وبق الرقع ١‏ ! 

« وهاك وجعى القبيح الثاثه ٠.٠‏ أليس يبد وكاها هبر.0© 
كلب 11 

د ثم إجاتى ؟! لقد اتزرع اللثيم إعانى بالله ؛ وأغراق بحرية 
الفكر : ؟ ها ... حرية الفكر ؟ ١‏ هذا الدباغ القاوغ الماجز 
يجب أن يكون حر التفكير ؟ ! أسممت ؟ ! أليست هذه شرانة ؟ 
أللص ! لقد سلبى لي وسرق منى عقيدقى وإسلاى ل 1 ثم أى 
جدوى عادت على ؟ ماذا كان القن الذى اقتضيته حينا خسرت 
حسن اعتقادى ؟ ١‏ لاثى١‏ ! 

لقد اشتد البرد أسها السادة » والري با رفاق ريع صر + 
أفلا تعربون كأس] ؟ ؛ إن بالقارورة الصفراء ذات الأعنة» 
ما يكفينا جيم ... ألا تشربون ؟ ! 

« هل نشرب تخب هذا الجبار الثاوى هنا 

إتى لا أحبه ... بل ... إلى أمقته 

« إنه ميت ... لقد انتهى فيا كان يزعم ... لن تقوم له 
قيامة يمد اليوم اللحد الكافر ... أوه ! مالى أسبه وقد كنت 
أحبه ؟ ! إنه كل ثىء لى فى هذه الحياة ! إنه كلى جزه من 
جمانى عزيز على" 1 آه ! لن أراء بعد اليوم ! 

« لقد قال الأطباء إنى سأموت قريبا بسبب إدمانى » وانآ 


)١(‏ هيره : قطعه ؤوعزقه 
لا 0 للا 


يودوفا 


أنيت إلى قبره أودعه » إذ ينينى أن نصفح عن أعدائنا وأن تنفر 
لم خطالاتم ! ألستا سائرين فى ددبهم الأبدى ؟ 
عا د ما 
وهنا بدا لنا المثل فى مسوح ملك ألوت ففْعنا » وتركتاه 
يناجى موسخين » وسرنا فى طريقتا السادز الوحتن مدبرين ! 
وظلنا رذاذ خفيف حلو فأنمش نفوسنا التى وجت متذ حين 
وعنذ التعطف الدى يؤدى إلى الدينة حيث تنتثر الحسباء 


الناسعة كالدر فوق الأأرض الرصعة بالبَرَد لقيثا جنازة مقبلة .. 


جنازة صغيرة متوامة ... أربمة أشخاص لاغير يحماون نمشا 
حزيئاً ... عاطلا 1 

وكان الظلام قد نشر فوق الكون طيلسانه » فأخد حاملو' 
النعش مهروثون بحمامم وثم يتزلجون وبتخلجون » والآلة الحدياء 
تتأرجح فوق أ كتافهم ذات الهين وذات الثمال 

رفاق ؛ ماهذه الدنيا ؟ إننا لم تمكث هنا غير ساعة 
أو ساعتين » وهذا هو أليت الرابع ! ... علموا بنا ... » 


دريق مث 


ني . :0ه 3 
لم سثاز اصمر همسن الرز بأ 
كتاب جذيد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها تار 
الأدب وحظ العرب منه . العوامل الؤثرة فى الأدب ٠‏ 
أ الحضارة العربية فى الع والعلم تاريخ حياة ألف ليلة 
ويلة وهو أونى بح ثكتب فى هذا الوضوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الم الخ ... 
يطلب من إذارة مجلة الرسالة 


وتمنه ١١‏ قرشا 


ال كرى لدو يآ لمستصرىه كير 

أقام شبمع العلوم والآداب فى بإريض احتفالاً بيبا فى بوم 55 
قبرابر التصرم لناسبة الد كرى الثوية لوفاة العلامة سيلفستر 
دى سامى اللستشرق الشهود بين أهل الفكر فى الشرق والثرب» 
والذى كان سكرقيرا دانما لهذا المجمع » وقد افتتح الاحتفال 
رئيس المجمع بخطاب شامل عن الستشرق المظم قال فيه ؟ 
إن سيلفستر ولد فى ١؟‏ سبتمبر من سنة 17/64 فى أسرة قفيرة 
لاطائل لها من نشب أونسب » إذ كان أبوه بان سيلفسترمسجل 
عقود» أماساحب الترججة واسعه الأسلى أنطون زاك إن ل يساقر 
فى حيانه إلامية واحدة » إذ ذهب إلى جنوى لابحث عر 
خطوطات شرقية » وكان يقضى وقته فى الماسمة متنقلاً من 
معهد إلى معهد » ومن مكتبة إلى مكتبة » فهذا الرجل الذى 
أطلع النرب على أسرار الشرق لم يذهب قط إلى الشرق» وإنما 
تلقى معلوماته من المخطوطات النادرة » وتلقف الأخبار الى كان 
بنقلها إليه تلاميذه وأصدقاؤء 

ولقد حذق سيافستر العربية كأ عابم العيرية والسرانية » 
ولقد اشهج فى دراسة المربية نبجا سملا يتفق من الوجهة 
النطقية مع الأساليب الفرنسية ووضع كتابا على هذا البج 
لتدريس المرية فى مدرسة اللغات الشرقية قوفق كل التوفيق . 
وقد كان ينشر في جريدة الملماء » والجلة الأسيوية » وجريدة 
دائرة العارف » كل مجهوده فى دراسة الأدب المربى وحضارة 
الشبوب الاإسلامية » وإخراج المخطوطات النادرة ء وكان فىجلة 
ما عنى به من كتب الأدب العربى 2 مقامات الحريرى 6 فنشرها 
كلها شرح ومتنا ؛ وهو أول من نشر كتاب « كيلة ودمئة 6 
لان القفع ؛ وصدره بدراسة وائية فى أسل الكتاب 


واريخه وترجته . 


ثم قال رئيس الجمع : «لقدكان سيافسترمثلاً لضمير الشرق 
الحى الْنبمث بين الفرسين » وقد كانوا بمدونه بعد وفاة الملامة 
كونياى أ كبر عام فى ترنسا ول يأت بمده من عائله فى النفوق 
الم إلا العلامة باستور الكيير » 

وار اللكثب فى عرير دير 

دار الكتب الصرية ني حاجة إلى إصلاح شامل ونهضة قويمة 
طالا نادى بها الأدباء والمكرون فى مصر » وقد لس هذه الخاجة 
الاسة معالى وزيرالمارف ذاجتمع بمجلس الدار الأعلى الذي يتوى 
رياسته » وقد حث فى طرق الاإسلاح اللازمة » فوافق الجلس 
على تأليف لمان كل لمنة تنولى ناحيسة من نواحى الإسلاح 
والبوض » فلجنة إدراسة اليزانية واقتراح سياسة إنشائية عامة 
لرفع مستوى الدار حت تتمشى والتقدم الحديث الذى يشم لكل 
مسرافق البلاد » وإنة مبمتها دراسة موشوع إحياء الأدب العربى 
وبعث الخطوطات المطمورة النافعة الخدرة باليمث والااحياء » 
ولجنة تقوم بوشع تصربع لاية المخطوطات التادرة على بط 
التشريع اللاص العمول به فى حاية الآثار الصرية » على أن 
تقدم هذه اللجان تفاريرها فى أجل لا تتجاوز غايته ستة أسابيع 

وحن رجو لوضة موققة لدار الكتب على يدى ممالى الوزير 
الصلح بعى الدين بركات باشا فتنسع خطوانها في حَدمة الادب 
والثقافة فى مسر والشرق 

مخاضرة عن الرسئور ال وجليزى 

قام الاصحاد الا تجليزى المصرى يتنظيم سلسلة من المحاضرات 
الدستورية » وقد ألتى الحاضرة الأولى من هذه السلسلة حفرة 
الأستاذ | . الكستدر الحاى بالقاهمرة فى قاعة جمية علم المشرات 
اللكية » وقد كان موشوع هذه الحاضرة الدستور الاريجلزي 
وقد ابتدأ الحاضر القول بُكلمة عن الدساتير غامة » فقال : إن 


ازسالة ليف 


الدستور أداة سالمة في أيدى الرجال الصلحين كا أنه أداة فاسدة 
فى أيدى الفسدين : وإن الحكومات الدستورية فى مصر ستمر 
تابيلك التجارب » وستجتاز كل هذه الأطوار» كا وقع لكل 
حكومات الأم الدستورية المريقة ؟ ثم استطرد فى الحديث عن 
فستور المرى وتكم عن الملاقة بيته وين الدستور الايجلزى 
م قال : إن هذا لسر الشاب قد أضع موطع 
إعباب المفكرين والشر'عين فى العصر الحديث 

وقد توسع الأستاذ فى الحديث عن الدستور الاإتجيزى » 
فيان كيف بلغ قوته المظيمة دون أن بكون دستورا مكتويا » 
ثم قل : إن موشع الايجاب الحقيق بالنستور الاإجيزى هو 
مبادى" 1 الرطيدة النى يدعمها ذلك الدستور » وبرعاما فى 
تزاهة وحكة وتقدير صميح 
عوائر ريز ماسب الزفاف الى 

أقامت اللجنة الأهلية الأدبية فى الأسبو ع الافى حفلاً بدار 
الأنحاد النسائى لتوزيع | الجوائزعلى الفائزين فى الباراة الأدبية التى 
أتامث مبرجامها بدار الأورا اللكية أيام الزناف » وقد حضصر 
الحفل كثير من وجوه الفشل والأدب » وقد وزعت الجوائز 
على اعتبار أن قصائد الأساتذة فوق البارأة » وقد ثال الأنواط 
الذهبية من الطلبة الأدب عبد المظيم بدوى بدار الملوم والآديب 
حسن حاد بكلية اللغة المربية » والآدبب د على الشلق من أدياء 
لبئان »كأ ال كثير من الطلبة أنواطا أخرى قضية وبرئزية 

عول قه: سائرر وقيصر 

نشرت الرسالة فى عددها الاغى ( دتم 44 ) كلة بتوقيع 
قارى" ذ كر قبا أنه جاء فى مقالى « بين تيمورلنك وبايزيد » 
( النشور فى عدد ؟4؟ ) أن تيمورلنك وضع بإيزيد شد شرواق 
قفص من حديدكا فمل قيصر مع سابور ملك الفرس » وافترض 
:< قارى' » أن فى ذلك خطأ تاريخيا شاء أن حمل نفسة موُونة 
الرد عليه 

وعرض الأمى على هذه الصورة بعيد عن الحقيقة أيا بعد » 
قر أقل فى مقالى ما زعم 2 قارى” © أننى قات به وكل ما هناك 
أنتى ةكرت فى معرضالنقل عن ابنعرربشاء مؤرخ تيمور مانصه : 
« وهتا تعرض أرب صفحة فى تلك الأساة الشبيرة فان ابن 
عرربشاء مور ختيموريقول لنا إنالغاحالتترى سجزبايزيدفى قفص, 


من الحديدكا فمل قيصر مع سابور ملك فارس » (يجائب القدور 
ص و١‏ ) > فهذه كلات ابن عبربشاه ينصها لم أشأ أن أعرض 
لا بائبات أو نف لأنها لم تكن مقصودة انها ؛ وهذا ماكان 
حريا بكاتب الكلمة أن يذّكرء؛ ولمكنه أغفل ذَكره ؛ وشاء أن 
ينسب القول إلي لمسكة لم أقهمها 

على أني أزيد أيشا أن ان عريشاء لم يكن طن فى إشارنه » 
وأن « قارثاً » خلط بين واتعة ناريخية وبين أسطورة» فققصة 
سابور ملك الفرس مع الامبراطور اليريان قيصر الرومان 
لا اروم ( وهذا تفريق تاريخى لابد منه ) وانتصار سابور عليه 
على مقرية فن حصن 3 الرها 6 القديم ( سنة 5610م ) وأشرء 
حتى وفاته» أشهر من أن يخطلىء فى.نقلها أو ذكرها أحد؛ وهذا 
مالم يقصد ابن عريشاء أن يشير إليه » وإنما قصد الارشارة إلى 
أسطورة ناريخية مشهورة أخرى ينسب وقوعها إلى ما ببد ذلك 
بنحو أريمين عاماً وخلاصتها أن الامبراطور جاليربوس فاليربوس 
( وليس ثاليريان ) حيما اتتصر على الفرس في جبال أرمينية 
(سنة 49؟م) أسر ملكا أو أمير من أسراء الفرس يدى سابور 
ووشعه فى جلد بقرة ؛ أو على قول بعضهم فى قفص من الحديد؟ 
وتنسب يعض الروايات هذه الواقمة إلى الامبراطور مكسميان ؛ 
بيد أنها : تمت ركاها في عرف التاريخ أسطورة لا سند لها (واجع 
أدوارة جيوتتب - #عتممع مقهوج - الفصل الكامس 
والستين والهوامش ) 

وإذا كان قارى" 6 ينشد المقيقة فنا تنشدها جيما بيد أنه 
يحسن دائا أن توضع الحقائق موشمها وى متاسباتها السحيحة 

مر عير ار عثايم 

تسبط الفر والصرف 

أصدر معالى وزير المارف قراراً وزارياً بإنشاء لجنة لتبسيط 
النحو والصرف والبلاقة وميد القرار لتألينها بما يل : 

با أن الوزارة سبق لما أن عملت على تبسيط قواعد النحو 
والصرف والبلاغة فب أخرجت من الكتب » وكآن لهذا العمل 
تلييجة مرطية 

وبماأن هذه الخطوة التى خطها الوزارة فى الاضى لم تكن 
كافية ‏ إذ لوحظ أن صموية قواعد النحو والصرف والبلاغة 
لاتزال قأئمة » وأن الملمين والتملين ييذلون جهدا كيرا ووقا 


4 اإسالة 


طويلاً فى تمليمها وتمللها : ولا يصلون بمد هذا كله إلى تانج 
تتفق مع مأ يصرف من زمن وجهد 

وا أننا رى تشكيل -لنة مهمتها البحث فى تيسير قواعد 
النحو والفرف والبلاغة ؛ وتتقدم يإقتراساته! فى هذا الشأن 
ميبئة مشروع التبسيط المديد » والأسس التى تشير بوضع قواعد 
النحو والصمرف علبا » على ألا يس أصول اللثة المرية » 
ولاشكلا من أشكال الاعراب والتصريف » وكذلك تبين 
اللجنة ما تراء من التقيير فى طرق دريس علوم البلاغة وتبويبها 

أما اللجنة فتؤلف من الأساتذة : عميد كلية الآداب » 
والأستاذ أحمد أمين الأستاذ مبا » والأستاذ على الجارم يك 
مفتش أول اللئة المرية » والأستاذ مد أو بكر رايم الفتشس 
بالوزارة» وا الأستاذا براهيم مسطق الأستاذ المساعد يكلية الآداب » 
والأستاذ عبد الجيد الشافى الأستاذ دار العلوم 

وقد جدد القرار مدة لا تتجاوز الشهرين تمرض اللجنة 
بمدها تتيجة عملها على اللجمور لتتبين الوزادة الأراء التى يبدمها 
فها الثقفون فى مصر وغيرها من البلاد العربية 

كو رسي للبية و" 

أسدر ممالل وذير العارف قرار؟ بإنشاء لجنة تضع نظاماً 
لإإسدار مجلة فى التربية والتعلم » وقبا ييلى نصه بعد الديياجة : 

نظراً لأن السلحة تنتفى التعجيل في العمل على حقيق 
التماون الفكرى النظر بين الشتفلين بأمور التريية والتملم من 
طريق البحث فى كل ما بتصسل هما من للوضوعات وتبيئة الفرص 
والوسائل لكل قادر على الببحث فى هذه السائل أت يظهر 
ما يستطيعه من جهد فى هذا السبيل 

وعا أننا رى - تحقيقاً للمذا الغرض - أن تصدر وزارة 
المارف محلة تبحث فى شئون التربية والتمليم وة تنش قها آراء 
المبراء والفتيين فى هذه الشنؤون وتمد رجال التعليم بنتام الأبحاث 
الجديدة فهاء وتذاع بواسطتها مشرونات الوزارة الفنية :ما 
يساعد على إنهاض التعليم ونشر وسائل الاإسلاح فى مماهدم 
الختلنة . ذلك ترر : 

الادة الآولى - تصدر وزارة العارف الممومية جلة للأربية 
والتملم لتحقيق الأغراض الشار إلها فى ديباجة هذا القرار 

الادة الثائية ‏ تؤلف لجنة من وكيل الوزارة رئيس » 


ووكيل الوزارة الساعد والسكرتير المام للوذارة والأستاذ أحد 
أمين الأستاذ بكلية الآداب » والأستاذ إسباعيل القباتى ناظر 
مدرسة فاروق الأول والأستاذ عبد المزيز القرصى الدرس عمهد 
التربية أعضا. 
وثقوم هذه ا نظام لمذه الجلة من ناحية تخريرها 
وماليتها وإدارتها على أن تقهم اقتراحامه! ف مدة لا تتجاوز شمر 
اطضطر اب فى نسي بلث عر 
حاء فى شواهد تلخيص الفتاح للخطيب القزوينى عند الكلام 
على تنكير السند إليه هذا البيت : 
له حاجب” عن كل أم يشيته ‏ ولي لمعن طالب المرف حاجب 
وقد نسب هذا البيت فى مفتاح الملوم للسكاي إلى ابن أبي 
السمط » وتبمه فى هذا اللطيب القزوينى فى الايضاح » وكذا 
تق الدين السيكى فى عرروس الأفراح ققال :: ومثل فى الابضاح 
للتمليم والتحقير يقول ابن أب السمط وهو مروان بن أبي حفصة» 
وذكر البيت » وكذلك ساحب مماهد التنصيص فى شرح شواهد 
النلخيص ء ولكنه حيما أراد أن يذكر ترججته على عادته فى شرح 
هذه الشواهد تال : وابن أبى السمط اعه ... وقطع السكلام 0 
يتمه » والظاهرانه توقل كيه ومات قبل أن يصل إلى معرفة اجه . 
وقد تبعهم العلامة اللسوق فى حاشيته على شرح السعد » ثم قال : 


وهو من قصيدة من الطويل ؛ وقبل هذا البيت : 
فتتى لا يبالى للدلهون بناره إلى بابه الأتضىء الكو اكي” 
يعم عن الفحشاء حتى كأنه إذا ذكرت قلس التومغائب 


وقد ذكر الأستاذ الجليل الشييخ أجد الراغى فى كتايه «علوم 
البلاغة» أن نهذا البيت لروان بن أبى حفصة» ول يقل إِنْه لان 
أبى السمط 

ذاذا سح أن هذا البيت لروان ابن أبى <غصة ذانه كان يكنى 
أيا السمط لا ابن أبى السمط ؛ وكذنك كان يكنى حفيده صروان 
الأسثر » وهو سروان بن أبى المتوب بن ممروان بن ألى حفصة. 
فكانت كنيته أب السمط أيضًا » وعلى هذا يكون فى نسبة ذلك 
البيت لابن أبى السمط نحريف بزيادة لفظ ابن » وقد أردث قبل 
يده الثراء » فلمل 
عندم فى عدا رما لمأعر عبر عبر الثفال السعيرى 


الأرسالة 


ازراب أعم العلو مم ؟ أمرصا سبى ؟ 
أذاع فى هذا الوسشوع من مخطة لندن الكتور ل . ب . 
جاكس في فيرابر الاشى. وهو موضوع طريف حبذا لوساجل 
قبه أدياؤنا » لأنه يستوعب مدنيتنا الماضرة » ويعرض لدقائقها 
إلتفصيل . وقد قسم الءكتور جا كس العلوم جفعلها شمبتين » 


شمبة تتمق بإلارفسان فتثتاول عل الأجناس وعلم التفس و 


وظائف الأعشاء والاجتاع والدين وعل الدول والأخلاق ٠‏ ال . 
وشمبة تماق بإلمادة فتتتاول البخار والكهرياء واللاسلكى 
والديناميت والربون ( الحرير الستاتى ) والأسباغ والغازات 
والفلك وعل طبقات الأرض ٠.١.‏ ال 

ثم عرض اك كتور للعلاقة بين كل من العلوم والآداب 
وكيف يخلط الناس بين فروعهما فبجملون الفلسفة والأخلاق 
وعلوم النفيى والدين قروعاً من الآداب » ويتكر ذلك المناء 
فيجماونها علا خالسا 

ويحل الاشكال فير للعلوم بفرنسيس بيكون وللا داب 
بماصره العظيم وليم شاكسبير » فأيهما سبق ؟ لاشك أن 
شاكسبير أعظم من معامره ييكون :.. ولكن الدنيا سارت 
فى طريق ييكون ول تسر فى طريقشا كسبير ٠‏ وهذا حق » 
ولكن ماذا أسابت الدنيا من أجاهها ذاك ؟ ه لأسابت امير حين 
اتبمت وسية ييكون فى وجوب ااذ التجربة فى العلوم وإهال 
النطق » أم أسابت الشر الستطير بما أثمرنه التجربة من هذا 
التقدم الملى الباهى ؟ 1 

ومسألة أخرى » ماذا لو أن الدنياسارت فى طريق شا كسبير 
وأهملت طريق ييكون ؟ أليس طريق شا كسبير موطريق الفضيلة ؟ 
ألم يكن شا كسبير ينشد الطوبى وأنيكون فى الأرضملائكة ؟ 
أفليس إلا العلوم تصل بالناس إلى هذا الأفق الأعلى ؟ 

هذا موشوع طريف حيذا لو ساجل أدباؤنا (وعفاقة 
لبا :) فيه 

الشرقيون. وتعلقهم_بالرين 

طافٍ للستر روم لاندو فى مالك الشرق الأدلى فزار مر 
وفاسطين وسو ريا وتركيا واليونان ويلثاريا والعراق والحجاز والهن 
ثم عاد إلى امجلترا حيث أصدر كتابه الطريف ( البحث عن الند) 


يفنا 


باهم :دده عه" «لعمهع5 تناول فيه الأحوال الدينية فى الشرق . 
وقد قابل فى ممر أجد حستين باشا حينا كان رائدا لحضرة 
مماحب الجلالة املك » والأستاذ الأأكبر الشييخ اللراعى » وقد أثنى 
علهما ئناه مستطابا ه له أهل » فقد استطاا أن يعطياه مكرة طيبة 
عن الاسلام والمسلمين » وعن الروحية القوية بيتنا وبين الله سبحانه» 
وأ كدا له أنه لولا الاسلام لذزت الشيوعية مصر . وقد اقتنع 
الستر لاندو بده الحقيقة » ولس. بيديه هذا السور النيع بإننا 
وبين الفوضى . وما زاده نحققاً أنذ لس تلك المنيقة أيضا فى 
سائر الإلك الاسلامية التى زارها ؛ حتى تركيا التى فصلت الدين 
عن الدولة . وقد أجب الستر لاندو بمسللى ذلسطين وقرر أن 
نشالم ضد الهود نشال من التوع الصلبي ‏ أى أنه ادبن 
وللوطن على السواء . وقد نى على -الهود ماديهم السترؤلة 
واحتقارم للروحيات ؛ وانصرانهم عن ممايدثم الجيلة التى أتاموها 
( للزيئة ! ) فى قل أبيب » وقد عاب سلفهم كذلك 

وقد مدح الولف الرئيس أميل إده »كا أتجب يجلالة النث 
ان السمود » الذى كان يكلمه يقليه قبل أن يكامه بلسانه ... 
وكذلك أثنى على فضيلة الفتى وعلى بطريق دمشق 

وتما عابه على الناس فى اليوئان تفشى المتقدات الوثنية بيهم 
على رغم تمسكهم بالمسيحية السمحاء وإخلاصهم للها 
رص امجريز ب علي لبرليازة 

٠‏ عني الأستاذ الملامة الجليل روينمون مث بترجمة الإلياذة 

هوميروس ترججة علية دقيقة بحيث قد ؤلل السطلحات البونانية 
القديمة الواردة فى الأسل الاإغمريق للملحمة وهى الصطلحات التى 
يشطر الترجون الآخرون فى كل لنة أن ينفلوها لعدم فهمهم 
إإها أو لآمها أسبحت من المبارات البائدة اىيمجزالفيلولوجيون 
(عداء اللغات ) عن فك رموزها . وقد وفق الأستاذ روبنسون 
إلى ذلك توقيفا محبيا » وأقرد لهذه المبارات لد كبير] أللقه 
بالترججة النى حرص على أن تشمل الأصل والترجة الا يجليزية معا . 
وهو عمل شاق يستحق من أجله أ كبر الثنام وسينتفع به جيع 
طلاب الأدب الكلاسيى فى كل زمان ومكان » بل سيصبح 
جل اعماد الشتغلين بالأدب الاغريتى على هذه الترجة الفذة ى 
كل ما يتعلق مبوميروس 


تأليف ألى الملاء الممرى 
شبعله وضدحه وشرحه وعاق عليه : الأستاذ ممود حسن زلا 
للأديب مد فهمى عبد اللطيف 


اسيعوميه يويدب 


هذا كتاب أنشأه المرى » وقد وسفه ياقوت قى ممه 
الأدباء فقال : ومن كتبه الكتاب المروف بالفصول والنايات» 
والراد بإلذايات القوافى ؛ لأن القافية غاية البيت أى متهاه » وهو 
كتاب موضوع على حروف المجم ما خلا الألف.» لآن فواصله 
مبنية على أن يكون ماقبل الحرف المتمد قبا ألا » ومن الحال 
أن. يمع بين ألفين » ولكن تجى' الممزة وقباها ألف مثل العطام 
والكساء » وكذلك الشراب والسراب ف الباء » ثم على هذا 
الترثيب » ول بمتمد فيه أن تكون اروف التى يبنى عليها مستوية 

عكثي ماص جو رج يترد شو 

ارتفع الأديب الابرنتدى المظيم برترد شو إلى مرتبة المالدين 
وبلغ إتجاب الكتيرين به إلى حد اموس . ومن الأنباء الأخيرة 
أن الدكتور أرشيمواد هندرسون » الأديب الكبير الذى كتب 
أول ترججة لشوء قد أنشأ مكتبة حافلة كل ما فها يتملق بشو . 
فن ذلك ججيع كتبه ورسائله وإذاعانه » ودراماته وقسسه؛ في 
اللغة الاجللزية وى جح اللنات التى ترجت إلمها » ومنها المربية 
طبما » وكل ماكتب عن شو فى جيع لنات العالم» فى الكتب 
وفى الصحف هوف الجلات » بل وفى الحاضرات ... وكان جل 
حرص الدكتور هندرسون أن يجمع الطبماث الأولى لكتب 
شو ؛ وإن إحذاها اليوم » ولاسما القدعة » تتشاوى آلاف 
الجتعهات ... وبمد أن اجتمع للد كتور من ذلك جيما ما يمد 
حفة بحن » أهداء كله حلالاً غالم] إلى جامعة ييل فى شيكاجو . 
وقد تنستحنا علة بل 032616 بزاأدمعتمنا علدلا ( الجر ١١‏ 


الاعرراب بل جى” عختافة 

وف الكتاب قواف بجي' على نسق واحد » وليست الطلقة 
بالنايات ؛ وعحيئها على حرف واححد مثل أن يقال :.عمامها وغلامبا 
وغمامبا » وأعس! وتمرا وما أشبه 0 وفيه فتون كثيرة من هذا 
النوع ؛ وقيل إنه بدأ سهذا الكتاب قبل رحلته إلى بنداد » وأغه 
بعد عوده إلى ممرة النمان » وهو سبمة أجزاء » 

ولكن هذه الأجزاء السبمة الى ذكرها ياقوت قد استبدت 
مهسا عوادى الزمن : ومن الأيام » فضاعت في أجواء المسور 
الخالية فها ضاع من تراث العرى الحاقل » بل من تراث المرب 
ام جلة السليبيين الأولى على الشام وسقوط المرة فى أيد 
ستة 55 هجرية » وبق الناس لا يمرفون من الفسول والثايات 
إلا اسعه ء وإلا هذء الكلمة التى أوردها ياقوت فى وسفه » وإلا 
فرية افتراها كاشح ؛ إذ زعموا أن المعرى قد عارض به القرآن » 
وأنه سل فيه فقال : حتى تصةلهالألسنة أربعيائة سنة فى الحاريب , 


- الجزء ؟ ) فهالتا هذا الثبت الجليل عن شر الذى جمعه كله 
الك كتور هتدرسون 


قرب أنمرى لجامعز ييل 


وقد أهدى الستر جورج . ت . كيتنج إلى جامعة ييل هدية 
أخرى هى عبارة عن مكتبة حافلة حوى كل ماكتب الأديب 
ااال جوزيف كوتراد من قصص ومقالات وحكايات قصيرة » 
سواء ها كيت منها بقل الأديب نفسه وما نر جم من نارم إلى 
اللنات الأخرى ؛ وقد اشترى من أرمل الأديب لات أدبية 
جليلة القيمة كبيرة القدر يذ كرون أنه دفع ثمنا لها آلاقاً عديدة 
من الجنهبات 

فمل يفكر أدباؤنا وذوو اليسار فينا فى إهداء ار أديائنا إلى 
الجامعة المرية ؟ وهل قكرت الامعة المرية فى إنشاء متحف 
لا يصل إلمها من هذا السبيل ؟ 


وافد بيت الهمة كا هى غير لازبة وغير ممدودة » وكان عدر 
الأدباء فى ذلك ألهم لم يتيس لمم الاطلاع على هذا الكتاب 

وكأن الله قد أراد أن يبرى” ساحة الرجل من هذه الهمة 
الشنماء ؛ وأنيكشف حقيقته وموقفه منجهة الدين بعد أن ظل 
ذلك فامضاً فى القرونالغارة» إذ عثر أحد الأدباء على الجزء الأول 
من هذا الكتاب دشت اشتزاه من وراق بككة » وإذا بالكتاب 
عظة دبنية » قد أنشأءالمرى فى« تمحيد الله والواعظ »» وإذا به 
وعاء قد أترعه العرى بشتى الملوم من اللغة والأدب والمروض 
والنحو والصرف والأمثال والتاريخ والحديث والفقه والفلك وعل 
النجوم » وفير ذلك مما لم يثبت جمه ولا إإراده بالطريقة النى 
سلكها شيخ العرة . ذلك أنه على الفقرة على تلاميذه ثم يختمها 
بالناية » وهى عنده بنزلة الفافية من بيت الشمر . وقد تطول الفقرة 
وقد تقصر » ثم على التفسير فى أعقاب كل فقرة » وأحسب أن 
إملاء التفسير كان رغبة من طلابه لتوضيح. ما يت علهم فهمه 
وإدرآك» لآنه أملى أشياء فى الكتاب ول يفسرها » ورا كان 
ذلك لوشوحها لدى طلابه ؛ نذا انتهى من التفسير وأراد المودة 
إل الاملاه قال «رمجع » كانه ر يدنقسه أو بريد رجع إلى ألابملاء . 
والكتاب كله على هذا النسق ؛ والمزء الذى بين أيدينا منه 
بتدى' من أثناء حرف الهمزة وينتعى يحرف الخاء » يقول ناشره 
الفاشل : 2 لقد بحثت عن باقى المكتاب فى كل الظان فل أجد 
له من 3 « 


إعلانت 


ارسالةٍ 


1 

أما الدى مض إلى' إخراج هذا الأثر النافع فهو أستاذلا 
الفاشل الشيخ تمودحسن زنائيأمين الزانة الكية سابقا » فتولى 
ححقيقه وشبطه وتفسيرغريبه وأنقعليه مئجهده وماله وراحته 
مدى عام كامل حتى جلاه للناس فى حوالى حمالة منفخة من 
القطع الكبير فى طبع أنيق ومظهر لاق . ولاشنك أن الأستاذ 
الفاشل قد لاق كثيراً من المناء فى عمله ؛ وأدى فى ذلك جهدا 
ما كان يستطيع أن يؤديه إلا تلميذ الشتقيطى اللغوى والرسفى 
الأديب ؛ ذلك لآن لغة المرى الأدبية لنة غامضة قد تقف الماح 
ألتى ين أيدينا دون إجلاء غامضها وكشف المنى القصود من 
اللفظ » وإا يستطيع كشف ذلك من ارناض على أساليب الغرى 
وانته . ولاشك أيضا أن الأستاذ الفاضل مهذا العمل الايل قد 
خدمالأدبوالمربية” والمقيقة والتاريخ ؛ إذ كشف للأدباء ناحية 
من نواحى العريظلت مطموسة فالقدع والحديث » وإذيسر لأهل 
الضاد الانتفاع هذا الآثر النافع . وقدكانوا فى لهمفة شديدة إليه 

وحسبنا هذا القدر اليوم إشارة إلى قدر الفصول والثالات » 
وإشارة إلى المهد الذى بذله مصححه الفاشل ؛ وحسب القارى” 
أن يطلع على الكتاب حتى يقدر هذا المهد بنفسه» أما الكتاب 
من حيث قيمته ألفئية + ووضعه الادلى ؛ ومن حيث هو صورة 
لنفسية العرى ورأيه وفكره وفلسفته فسيكرن ذلك موضوع 
مقالات نرجو أن تتسع لها سفحات الرسالة فى القريب 
تمل فى عبر اللطيف 


39 


بعلن مجلس مديرية جرجا ععرن 
حاجته لمولدة بمركز رعاية الطفل.بسوهاج 
فى الدرجة من ه جنيهات إلى ؟1 جنياً 
حلاف ١‏ جنيه مخف طلم بدل غذاء 
و؛ جنيبات يدل عدم تعاطى .الهنة فى 
الخارج . من الماصلات على دبلوم 
القريض والتوليد من كلية الطب 
( مستشق القصر العينى ) أو دبلوم 


القريض والتوليد وزائرة ححمية من 
الكلية المذ كورة 

هن ترغب فى الإشتغال فى هذه 
الوظيفة عليها أن تقدم طلب استخدام 
على الاسمارة بر لداع ع سم 
سعادة رئيس مجلس المديرية بسوهاج 

وقد محدد لقبول هذه .الطلنات 
ميعاد غايتة ا مارس ستة و١‏ 
وسيفظل ف الاختيار من تكون من 
أهل المديرية أومن التوطنات فيها 

ممم 


إدارة البلديات العامة 
قم الكهرياء 
تقيْل العطاءات بادارة الإريات بعص 
حتى ظهر وم 0 ابريل سنة 194 عن 
وريد م غاز الاستتصباح لعملية الاثارة 
بالؤاز ييورسميد . وتطلب الشروط من 
الادارة نظظير مائقى مليم 
ل امم 
نشر هذا الاعلان فى المدد الاغى 
فوقع فيه خطأ مطبى فى التاريخ فكتب 
ابزيل ؤالصواب ؛ ابريل 


56 


الزسمالة 


لسر او والسينا 


عرض فل «حوادث 198/8 6 وقد 
لاحنات من تفكك هذا الغلر فى بعض 
أجزائه أن بد ارقيب قد أعملت مقصبا 
فى أ كت من ف فاستبعدت بعض 
الشاهد غير اللائقة فلم ؛ وتحن تحمد 
« مراتبة 0 السينائية 6 على أن 
يكون عملها هذا من عحققات الراقبة 
المسمة: وإن كنا لا ننسى أن عين الرقيب 
تغفل - أوكانت تقفل ‏ أحياناً. ونكتفى 
بأن كر دليلنامن فلبين حدبئى المرض 
تبه 10 دده 1[ ) أشئرة0 ىم 
115 ققد كان فبما من الشاهد 
+ التابية مالا نودأن يسم عثلها فى الستقبل 
وقد أسبحت عراقية الأنلام من 
الأمور الى ثنال من اتام الحكومات 
نسييا بزداد بوماً بعد نوم عشيا مع تعلور 
السينا وخطورتها ؛ فاو نف الطبعة 
والاستدو اشتركا فى موضوع واحد 
لكان فى مقاب لكل فرد يقرا الكتاب 
عدة مئات يثبدون الغر . فاذا كانت 
هناك مساقبة أدبية حازمة على الؤلفات 
فن الواجب أنتكون للراقبة أشد حزما 
ىراتا تانوات 


2000 من الكتاب القروء. 
ديفيني أنه لركانت لدينا مئل هذه الرافبة 
لا انحط مستوى أ كثر أفلامتا تبساً 
لأسلويها البتذل وموشوعاتها الجوقاء 

ولقد تيل إلف الحكومة كانت 
تنتوى سن قانون لهذا النرض »؛ وإنها 
قد ألفت لنة في أواخر العام الافى 
ظلت تتعقد وتنفض وتفكر وقارح م 
تنمقد وتنغض » والاص الذى م تقترب 
منه خطوة واحدة هو « التنفيدٌ» 

فإذا محققت ظنوننا بوم وقبل إن 
بدأنا تعمل » فإني آمل أت تهتدى 
حكومتنا فى: تشريعها للراقبسة الأفلام 
على ضوء القوانين التى تسنها البلاد 
الراقية» وى مقدمتها القانونالاتجلزى » 
لأنه قانون متدل لايذهب إلى الجود ولا 
يتزلق إلى حد التطرف 

فلرقيب الاتجلزى يجمل همه أولة 
منع الأفلام التى تخدم أهواء السياسة 
أو الأفكار الخاسة أو.الذاهب الخطرة 
أو التق تتمرض للأديان » وفيا عدا ذلك 
قإنه يعطي الأفلام إحدى صفات 

ا- عام ندوطع زلا 

؟ - لراشدن 0110م 

م ب صعب عاتاليره1] 


هجوم جتود الواري فى فيم « فرقة الاقاذ » حيث مدت الأسلاك 


هذ لبعت بطع السسلد بشليع اليف رقم 7 8 


فأفلام السفة الأولى عي التى يجوز 
للأسرة جيعاً مشاهدمبا . وأ أفلام الصئة 
الثانية الحظورة عي الننان م الأفلام 
النرامية البتذلة وأفلام المراي! والأفلام 
التى تنصر الجرعة والمجرمين 

أما الصغة الثالثة الخاسة بالأفلام 
الرعبة فعى حديثة الإضافة فى الراقبة 
الاجليزية » وقد عنى مها الرقيب حظر 
هذا النوع من الأفلام على الأطفال يمد 
أن تعدد وتنوع ووضح خطره 

كا أن مناك أنواعا أخرى مركن 
الأقلام م ين بها الرع الإمايزى أو 
الفرنى أو الأسريى ؛ تلك الأفلام التى 
نسىء إلى الشرق عامة وإلى مصر خاسة . 


هذه الأفلام جديرة بأن تكون فى الحل 


الأول من عناية الرقيب . ولقد عرضت 
عليتا ‏ وا أسفاه ظائفة كبيرة من هذه 
الأفلام مسب أن منمها كان أفضل 
وأبتى عل الكرامة وعلى الفائدة الرجوة 
من اليم 

-وتمت نوع آلخرمن الأفلام التى تظهر 
فها شروب من القسوة على الميوانات 
حت ستار الصيد أو القتال أو غير ذلك . 

وفى ‏ أبريل الامى أثار سير روبرت 
جوير في مجلس المموم البريطاق متاقثة 
حادة دول 3 « فرقة الإنقاذ » 
علمقع8 اونا ع1 01 عوتقطك ع1" 
الى عرض ولا يزال يعرض بعص 
لإظهاره نوع من القسوة على الجياد في 
مشبد هجوم لجأ المخفرج فيه إلى حيلة 
تكنيت لق سنة الجد قد أسلاكة 
دقيقة تعلو قليلاً عن سطح الأرض تعثرت 
سا الجياد عند المجوم فسقط بمشها 
جريا . ثمر فى ناف 


